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لبيد:كلمةشاعرقالهاكلمةأصدق:!ي!قولهفي

ب!طلاللهخلاماشيءكلالا

كقوله:وهذاشاعر،قالهاكلمةأصدقالكلمةهذهجعلفقد

،(1()آلنطلهوءدونهصمنيذعوتماؤانلحقاهواللهباتذلث>

ذلكونحو،لضلل()2(إلاالحقفماذابعداقىرلبهمدلهفذِلكم>:وقال

كلمنوغيرهموالبشرالملائكةمناللهدونمنمعبودكليتناول

كانوإن،باطلعلىوعابده،باطلةوعبادته،باطلفهوشيء،

.كالأصنامموجودا

المعبودينتفعولاعابده،ينفعلاالذي:بهيرادو"الباطل"

الدرهمحتىالاعتبار،بهذاباطلاللهسوىشيءفكل.بعبادته

لدنمنمعبودكلأن"أشهدالمأثور:الدعاءفيكماوالدينار،

نفسكلفان")3(،الكريموجهكإلاباطلأرضكفرارإلىعرشك

باطل،اللهسوىمافكلمقصودها،غايةهوإلهاتألهنلهالابذ

كتابه.فيبذلكخبركما،عابدهعنضالوهو

)1(

)2(

)3(

62.:الحجسورة

32.:يونسسورة

05)ص"التوابين"فيقدامةابناخرجه

طويل.إسرائيليحديث
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أءذاضللناوقالوا>:تعالىقالكما،الهلاكبهيرادو"الصلال"

صلهو.تراباوصرناهلكنا5معنا:قالوا<)1(جديذمضقيلفىأءناالأرضفى

كانفاذاهوتلاشىفيههلكاذا،اللبنفيالماءضل:قولهمن

:قالولهذا.عنههالكعنهفالضال،فيههالكاالشيءفيالضال

بطل.بمعنىوهو،وذهبهلك:ايالدسا<)2(لجمؤةفىشحتمضل>

عنه،ويضلعابدهيضل،وضالباطلفهواللهسوىمعبودفكل

فاسدةسواهمافعبادة.اللهوجهإلاعنه،وهالكعنه،ويذهب

فاسد.سواهوالمعبود،وضلالوباطل

إلا:قالإلاوتجهه-<)3(هالأشئء>ص:قولهفيمجاهدقال

كما.وجههبهابتغيماإلا:الثوريسفيانوقال.وجههبهريدما

ملعونة"الدنيا:الحديثوفي.الصالحوالعملاللهالايبقىما:يقال

شيءفأي(")4(.ومتعلموعالم،والاهومااللهذكرإلافيهاماوملعون

توكلاواحبهاوخافهو5رجااوبقلبهإليهوتوجهالعبدقصده

لله.كانماإلاينفعهولا،مهللثهالكذلكفان،والاهأوعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

.01:السجدةسورة

.401:الكهفسورة

2682()6/كثيرابنتفسيرفيالمفسريناقوالوانظر88.:القصصسورة

505(.)8/("الماريو"فتح

:الترمذيقال.هريرةابيعن)4112(ماجهوابن)2322(الترمذيأخرجه

غريب.حسنحديثهذا
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تجنلذورتكوجهويتقىلصبر2حر،فانعليهامن>كل:قولهبخلافوهذا

هذاأنمع،يستثنولمعليهامنكلحصرفانهص؟-لأ()1(،والابمرام

شيمنهايبقىولا،تفنىالأعمالجميعفان،عليهيدكالمعنى

مالك:قالكما،والاكرامالجلالذيلوجهكانماإلاصاحبهينفع

يبقى.ولايدوملااللهلغيركانوما،يبقىفهوللهكانما

قيل:ولهذا()2(،باقللهعندينفدوماعندكؤما>:تعالىوقال

:يقولونالمعرفةواهل،يحسنماامرىءكلقيمة:يقولونالنالس

الله:"يقول:إسرائيلبنيعنرويومما.يطلبماامرىءٍكلقيمة

".همتهإلىانظرإنماولكني،الحكيمكلامإلىانظرلاإني

إذابالعالمصانعاناماادنى"إن)3(:يقولسبحانهاللهانرويوقد

:القرانفيذلكوتصديق".ذكريحلاوةقلبهامنعانالدنيااحب

الع!<)4(،فنمتلغهمذلكألدنيا!ِيؤة!إلاتجزلاو!يردعنتوليمنعن>فاعرض

وفي(..*7!<)ه!غفلونلأخزصعنوهملذئيالحيؤةمنطهرايعلمون>:وقال

منهمذكرالنار،بهمسعرتمااولالذينالثلاثةحديث)6(الصحيح

له:فيقالفيك،وعلمتهفيكالعلمتعلمت:يقولالذيالعالم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.2627-:الرحمنسورة

.69:النحلسورة

العراقيقالإسناد.بلا671()1/"العلمبيان"جامعفيعمدالبرابنذكره

اجده.لمغريب56(:)4/الاحياء"تخريج"في

.9203-:النجمسورة

.7:الرومسورة

)2382(.الترمذيعندمعاويةخمروزيادة.هريرةابيعن()5091مسلم
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بهيؤمرثمقيل،وقد،عالمفلانيقالأنأردتبل،كذبت

:وقالبكىالحديثهذاسمعلماومعاويةالنار.إلىفيسحب

لدئياألحيؤةيرليىكانمن>:قولهقراثم،رسولهوبلغاللهصدق

فىالم!طألذينأولصكص؟*يخسونلإو!رفبهافيهاأغملهمإلئعلؤفوزيننها

.(1()1.!ِينملون!انواما!نطلماصنعواِفجهاوحبطافارلاإلأخرة

يبتغىمماعلماطلب"من)2(:السننفيالحديثفيوكذلك

رائحةيرحلمالدنيا،منعرضابهليصيبإلايطلبهلا،اللهوجهبه

من:قالأوعلما-طلب"منالآخر)3(:الحديثوفي".الجنة

بهويتأكلالسفهاء،بهويماريالعلماءبهليجاريعلما-تعلم

".غضبانعليهوهواللهلقي،إليهالناسوجوهبهويصرفالدنيا،

".الجنةعرفيجد"لم:روايةوفي

فيهوتكلمنا،الموضعهذاغيرفيبسطقدواسعبابوهذا

والاحاديثالآياتمنذلكوغيرالشورىوآيةسبحانوآيةهودآيةعلى

أماراتفيهوبينا،والقالةللدنياالمريدوغيرهالعالمذمفيوالاثار

،الشركعنالشركاءأغنىاللهوأن،للهكلهالدينأنوبينا،ذلك

الخطر.المقامهذافيالخلقأخوفكانواوالسلفالصحابةوأن

علمهبماالدنياإلامقصودهيكنلملماالعالمهذاأنوالمقصود

)1(

)2(

)3(

.1516-:هودسورة

.هريرةأبيعن)252(ماجهبنو)3664(داودبوو338()2/أحمدأخرجه

ابنعن)253(ماجهوابن،مالكبنكعبعن)2654(الترمذيأخرجه

ضعف.اسانيدهاوفي.هريرةأبيعنايضا)026(ماجهوابنعمر،
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عندلهيكنلم،اللهوجهبهيبتغىمماوذلك،يعلمهوبماالعلممن

الجنةرياضفييرتعولمحلاو!،قلبهفيللعلميكنولم،قيمةالله

طلبفالاول.الجنةرائحةيرحفلمالذكر،مجالسوهيالدنيا،في

الجنة.رائحةيجدلاأنعقوبتهفكان5،والجاالأمواللكمسبالعلم

وجوهوصرفوالمماراةالمباهاةمنمذمومةلمقاصدطلبهوالثاني

.غضبانعليهوهواللهفلقيمحرما،مطلوبهجنسفكان،الناس

فلمالدنيا،فيالجنةرائحةيجدفلم،مباجمطلوبهجنسوالاول

الدنيا.طلبمنفيهبماعنهامحجوبفقلبهرياضها،فييرتع

اربعينالعبادةللهأخلص"من)1(:المرسلمكحولحديثوفي

أبيعنوحكي."لسانهعلىقلبهمنالحكمةينابيعتفجرتصباحا

فذكرتشيء،لييفجرفلمصباحاأربعينللهأخلصت:قالحامد

للحكمة.أخلصتوإنما،ددهتخلصلمإنك:فقال،المعرفةأهللبعضذلك

الذيالرجلذلكفي)2(الحسنعنالمشهورةالحكايةوكذلك

ولمللهأخلصثم،يذمونهالناسفكان،وليقالالناسليراهيتعبدكان

قالكماالناسقلوبفيالمحبةلهاللهفألقىالطاهر،عملهيغير

.<)3(**وداألرخ!علهممخعلالصنلحنتوعملوالذلنعءامنواإن>:تعالى

)1(

)2(

)3(

"المصنف"فيشيبةأبيوابن)1401(الزهد""زياداتفيالمروزياخرجه

موصولأورويمرسلا.)678("الزهد"فيالسريبنوهناد231()13/

)38(.للألباني"الضعيفة"انظر،يصجولا

2254(.)5/كثيرابنتفسيرانظر

.69:مريمسورة
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باطل،الدهسوىمعبودفكلمعبودهاببقاءتبقىالعبادةكانتوإذا

كماأبديا،شقاءاللهغيربعبادةوتشقىتضلبل،النفستبقىفلا

أوتفويالطنرفتدنالسمافباتمارنباللهيشرلومن>:تعالىقال

لأنهامعبودهاببقاءبقاؤهاكانإنما()1(.!*3سجعؤم!نفىالرجبه

ببقائه،تبقىالذيإلههاهومحبوبمرادمنلهافلابد،بالذاتمريدة

وماوالأفلاك.اللهإلاباقثموماأمرها،وتلاشىبطلتبطلفإذا

ويموتونبل،يستحيلونمخلوقونوالملائكة،يستحيلكلهفيها

العلماء.جمهورعند

فيها،لهالدهاياتمنهيحيثمنبشيءخلقبماينتفعوالعبد

الموجبهوالعلمكانولو،وعبادتهاللهمعرفةإلىلهوسيلةفهي

باطل،سواهوما،الحقهوفانه،باللهالعلمهولكانهؤلاءيطلبهلما

هوالأعلىوالعلم،باددهللعلمتابعبهفالعلممخلوقاتهمنلهومن

كلربفهو،حو*.!()2(ألأعلىرلكاشصسبح>:قالكما.بالاعلىالعلم

أصلوهوالعلومجميعسيدبهالعلمفكذلك،الأصلفهو،سواهما

لهاه

)1(

)2(

31.:الحجسورة

.أ:الأعلىسورة
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الخلافيةالمسالة

المالكيةخلفالصلاةفي
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اف!يثالرخفأدثهتجص

وفقهم-المسلمينوعلماءالدينأئمةالفقهاءالسادةتقولما

قال،الشافعيمذهبعلىفقيهأنهيزعمرجلفي-لطاعتهالله

إمامخلفصلىومن،المالكيةأئمةحلفالصلاةتجوزلا:للعامة

الامامخلفصلىماإعادةويلزمه،صلاتهتصحلمالمذهبمالكي

لاجلخلفهمالصلاةمنامتنعواكلامهالعامةسمعفلما.المالكي

وأالمذكورقالهمابصحةإما،الأئمةفتاوىوطلبوا،منهسمعوهما

الامروليعلىوهل؟عليهيجبماذاقولهيصحلمواذا.ببطلانه

حرواذالا؟أمغيرهبهيتعظحتىذلكمنومنعهوردعهزجره

مأجورين.أفتونا.غيرهبهاتعظوزجر

جابفا

شيوخهعلىالمميز،زمانهوبحريرعصرهفريدالاسلامشيخ

المسلمينمفتيالامامالشيخبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،وأقرانه

بنعبدالسلاممجدالدينالاسلامشيخبنعبدالحليمالفضلأبي

:عمرهفياللهفسح،الحرانيتيمية

وأشنعالمنكراتأنكرمنالكلامهذاإطلاق.وحدهللهالحمد

الاستخفافإظهارمنفيهفإن،البليغالتعزيرمطلقهيستحق،المقالات

صاحبهويدخل،العقوبةغليظيوجبماالسادةالائمةهؤلاءبحرمة

271

o b e i k a n d l . c o m



أنس-بنمالكالاعظمالاماممذهبفان.المضلةالبدعأهلفي

السنن،فيهاسنتالتيالنبويةالمدينة،السنةودارالهجرةدارإمام

أعطممنهو-والايمانالعلممنهاوخرج،الشريعةفيهاوشرعت

أهلإجماعفيالامةتنازعتحتى.مرتبةوأجفهاقدرا،المذاهب

مدينةأهلإجماعأنفييختلفواولملا؟أمحجةهوهلالمدينة

الخلفاءزمنفيإجماعهمأنوالصحيح.بحجةليسغيرها

رضيعليا-المؤمنينأميرفإن،وعثمانوعمربكرأبيالراشدين

ع!م!النبيعننقلوهوفيما.الكوفةإلىعنهاانتقل-عنهمالله

اتباعها.يجبحجةذلكونحوالخضراتصدقةوترككالصاع

مرجحالزمنذلكفيالمدينةأهلاجتهادأنالصحيحوكذلك

المدينة.أهلعملبموافقةالدليلينأحدفيرجح،غيرهماجتهادعلى

محققيوقولأحمدالامامعنالمنصوصوهو،الشافعيمذهبوهذا

اصحابه.

جميععندالقدرجلالةمن-الله-رحمهأنسبنلمالكوكان

لمماالقدرمنوعامتها،وملوكهاومشايخهاوعلمائهاأمرائها،الأمة

رويوقد.منهالامةعندأجلوقتهفييكنولم،نظرائهمنلغيرهيكن

الله--رحمهمالائمةمنبعدهجاءومن.بهوف!ر)1(،نبويحديث

اللهرسولقالقالهريرةأبيعن)0268(والترمذي992()2/احمداخرج)1(

يجدونفلا،العلمطلبفيالمطيئآباطالناسيضربأن"يوشك:مج!ييه

ثم.صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال."المدينةعالممنعلمعالفا

.وغيرهبمالكتفسيرهنقل
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تعظيماالناسأشدفهموغيرهما؛حنبلبنوأحمدالشافعيمثل

مذاهبأنعلىمتفقونوهمفيها.لهومتابعة،وقواعدهلأصوله

فيالاسلاميةالمدائنأهلمذاهبأصحوروايةرأياالمدينةأهل

الوقت.ذلك

اتفقوقد،الخبيثةالعبارةهذهمثليطلقمسلميستجيزوكيف

بعض،خلفبعضهمصلاةعلىوالتابعينالصحابةمنالامةسلف

الصلاةواجباتبعضوفي،الفقهفروعبعضفيتنازعهممع

مالأجلبعضحلفالصلاةعنالامةبعضنهىومنومبطلاتها.

والضلالالبدعاهلجنسمنفهوالاجتهاد؛مواردمنفيهيتنازعون

<)1(،لثئةفي!بئفئ!توكانوأشيعادينهئمفرقواالذينإن>:فيهماللهقالالذين

وقالولاتفزقوا<)2(،جميعاللهبحئلعتصمواو>:تعالىاللهوقال

()3(،الئتتهمجامابعدمنختلفواوتفرفوا؟لذينتكونواولا>:تعالى

والائتلافبالجماعةتأمرالتيوالسنةصالكتابنصومنذلكغيرإلى

.والاختلافالفرقةعنوتنهى

الأمر-وليأنالامةسلفجماعوإوالسنةصالكتابنصوودلت

الصدقة-وعاملوالفيء،الحربوأمير،والحاكم،الصلاةإمام

مواردفيأتباعهيطيعأنعليهوليسالاجتهاد،مواضعفييطاع

مصلحةفإن،لرأيهرأيهموتركذلكفيطاعتهعليهمبلالاجتهاد،

.915:الانعامسورة)1(

.301:عمرانالسورة)2(

.501:عمرانالسورة)3(
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المسائلأمرمنأعظموالاختلافالفرقةومفسدةوالائتلافالجماعة

بعض.حكمبعضهمينقضأنللحكاميجزلمولهذا.الجزئية

بعضغلطاتبعضسمعقدممن،وأمثالهالمتفقههذاوشبهة

مافعلأو،وجوبهالمأموميعتقدماالامامتركإذافيماالفقهاء،

ببطلانالقوليطلققدمنالناسمنفإن،بهفسادهاالمأموميعتقد

يأتيلامنخلفالصلاةيصححلامنومنهممطلقا،المأمومصلاة

وجوبها.يعتقدحتىبالواجبات

الائمةولنصوص،القديمللاجماعمخالفخطأالاطلاقاتوهذه

الوضوءتركمنخلفالمأموميصليأن:ذلكمثال.المتبوعين

تركمنخلفأو،كالدمالسبيلينغيرمنالنجاساتخروحمن

المأمومويكون،القهقهةمنالوضوءتركأوالذكر،مسمنالوضوء

البسملة،قراءةتركقدالاماميكونأو،ذلكمنالوضوءوجوبيرى

وأ،الانتقالتكبيراتتركأو،الاستفتاجتركاو،الاستعاذةتركاو

ذلك.وجوبيرىالمأمومويكونوالسجود،الركوعتسبيحات

وهذا،بعضخلفهؤلاءبعضصلاةصحةبهالمقطوعفالصواب

ذلك.بعضفيخلافبعضهمعنيحكىقدكانوإن،الأئمةمذهب

أئمةخلفيصليدائماكان-عنهالله-رضيالشافعيفهذا

سراالبسملةيقرأونلامالكيةذاكإذوكانوامصر،وأئمةالمدينة

مشايخهخلفصلاتهفييطعنمنالشافعيسمعولوجهرا،ولا

وعده،بالضلالعليهلحكم؛ذلكيفعلدائمادرهو،وأقرانهمالك

للاجماع.خلافاذلكبعدالأمةوسائرهو
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فان]له[:فقيلالكثير،الدممنالوضوءيرىأحمدوالامام

الله!سبحان:قال؟خلفهأصليأذلك،منيتوضألاالامامكان

انس،بنمالكوخلف،المسيببنسعيدخلفيصلىلاإنه:اتقول

الصلاةعلىالامةاجتمعتالذينالائمةهؤلاءانيعني.قالكمااو

السبيلين.غيرمنالدممنيتوضؤونلاكانوا؛خلفهم

الرشيد،هارونمعحجلما-أظن-فيمايوسفأبووكذلك

فقيل،بالناسوصلىيتوضأ،لاأنهمالكفأفتاه،الخليفةفاحتجم

!؟المؤمنينأمير!اللهسبحان:فقال؟خلفهأصليت:يوسفلأبي

،البدع]اهل[فعلمنالامورولاةخلفالصلاةتركانبذلكيريد

.والخوارجوالمعتزلةكالرافضة

منيطلقمنتخالفالأئمةهؤلاءعنوأمثالهاالنصوصفهذه

المأموميعتقدماتركإذاالامامأنوالحنبليةوالشافعيةالحنفية

به.اقتداؤهيصحلموجوبه

والشافعيمالكمثل-الإسلامأئمةعامةمذهبأنذلكيوضح

جنبوهويصليانمثلناسيا،الطهارةتركاذاالامامان-واحمد

المأمومصلاةفان؛صلاتهبعدتذكرثملحدثه،ناسمحدثاو

الراشدينالخلفاءعنالمأثورهووهذا.عليهقضاءولا،صحيحة

فالامام.الصحابةمنوغيرهماعفانبنوعثمانالخطاببنعمرمثل

الكتابدلوقد،الناسيبمنزلةكانالأمرنفسفيمخطئاكانإذا

كانتفاذا.والنسيانالخطأعنالأمةلهدهتجاوزالثهان)1(والسنة

الله=قبلوقد.أؤأخطأنا!وابئ!سينا>رئنالاتؤاخذنا286:البقرةسورةاخرفي)1(
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لاإمامفخلف؛الاعادةعليهتجبإمامحلفتصحالمامومصلاة

أولى.الاعادةعليهتجب

بل،الامامبصلاةمرتبطةتكنلمإنالمامومصلاةأنوذلك

فالإمام؛مرتبطةكانتوإنمحذور.فلا؛لنفسهيصليمنهمكل

عندصحيحةباجتهادأيضافصلاتهالاجتهاد،مواردفيعنهمعفو

.الماموم

المأمومأنيتوهمبحيثالأصلهذافيالغالطغلطوانما

باجتهادهصلىإذافانه،كذلكوليس،افيمامصلاةبطلانيعتقد

بل،عبادتهببطلانمحكوماالحالهذهفييكنلم؛السائغ

يمنعحتىالاجتهادمواردفيحكمهبصحةيحكمكمابصحتها،

نقضه.

مثل-الأئمةأكثرفإن،فأسهلناسياالمحظوراتفعلفأما

فيالكلاميرونلا-روايتيهإحدىفيوأحمدوالشافعيمالك

فعلإذافالامام،الاعادةيوجبولا،الصلاةيبطلناسياالصلاة

عليهالإعادةتجبلموإذا.كالناسيفالمخطىءمتأولا؛محظورا

به؟الائتماميصحلافكيف

126(.)125،مسلمرواهالذيعباسابنحديثفيكماالدعاءهذا

امتيعنوضعالله"إنمرفوعا:عباسابنعن)4502(ماجهابنواخرج

وابواحمدوأعله،طرقمنرويوقد."عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطأ

677(.)2/كثيرابنتفسيرانظر.حاتم
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عنهاللهرضيهريرةأبيعن)1(صحيحهفيالبخاريروىوقد

وإن،فلكماصابوافإن،لكم"يصلون:قال!واللهرسولان

أخطأإذاالامامأنفيصريحنطنوهذا."وعليهمفلكمأخطأوا

أخطأيكونأنغايتهوالمجتهد،المأمومعلىلاعليهخطؤهكان

ليسأنهاعتقدمحطورفعلأوواجبا،ليسأنهاعتقدواجببترك

هذايخالفأنالاخرواليومباللهيؤمنلمنيحلولامحظورا.

يبلغه.أنبعدالصريحالصحيحالحديث

رضيعامربنعقبةعنداود)3(وابوأحمد)2(الامامروىوقد

فأصابالناسأم"من:يقولغ!ي!اللهرسولسمعت:قالعنهالله

ولافعليهشيئاذلكمنانتقصومن،ولهمفلهالصلاةوأتمالوقت

".عليهم

:قالعنهاللهرضيسعدبنسهلعن)4(ماجهابنوروى

ولهم،فلهأحسنفان،ضامن"الإمام:يقول!لمجي!اللهرسولسمعت

".عليهمولافعليه:يعني-اساءوان

القديم،الاجماعبهااتصلقدالصريحةالصحيحةالسنةوهذه

قدفانهالأمصار،جميعفيالفاضلةالثلاثةالقرونزمنبهاوعمل

جهرا،بهايقرأومنسرا،البسملةيقرأمنالصحابةعهدفيكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)496(.برقم

/4145،154،156،.102

)839(.ماجهوابن()1513خزيمةابنايضاورواه.)058(برفم

)819(.برقم
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وإنالاخرخلفيصليمنهموكلجهرا،ولاسرابهايقرألاومن

قوله.يرجحكان

)1(،معاويةحديثبالبسملةالجهريرىمنبهحتجمااجودومن

أولفيالاولىالركعةفيالبسملةفراءةفتركالمدينةقدملما

الركعةفيفقرأهاالصحابةبههتفحتى،السورةوأولالفاتحة

إجماعوفيه"الأم("،فيالأثرهذاعلىالشافعياعتمدوقد.الثانية

كانواوإن،ذلكتركقدكانوإنخلفهالصلاةعلىالصحابةاولئك

تركه.نكرواقد

بمناقتداؤهيصحلاإنه:المذاهبأتباعالمتفقهةمنقالومن

فقود؛المأمومعندالصلاةفييقدحشيئاتركأوفعلإذايخالفه

والمعتزلةالروافضمن،والبدعةالفرقةأهلمذاهبفييوقعهمقالته

والبدعة.الفرقةفيودخلوا،السنةفارقواالذين،والخوارج

يرفعمنخلفيصليلاأنهإلىالضالينببعضالأمرالولهذا

تركمنخلفالصلاةيرىلاوالآخر،الثلاثةالمواطنفييديه

القليلة،المياهمنيتوضامنخلفيصليلاوآخر،مرةاولالرفع

عنهاالمعفوالنجاسةيسيرمنيتحرزلامنخلفيصليلاوآخر

اهليصليلاانايضاتوجبالتيالضلالاتهذهامثالإلى،عنده

فيوالحاكم49()1/و"الام"74()1/"المسند"فيالشافعيخرجه)1(

طريقمنايضاالشافعيورواهبهذا.انسعن233()1/"المستدرك"

الخبر.بهذاابيهعنرفاعةبنعبيدبناسماعيل
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،أستاذهخلفالتلميذيصليولا،بعضخلفبعضهمالواحدالمذهب

يصليولا،عثمانخلفعليولاعمر،خلفبكرأبويصليولا

بعض.خلفبعضهموالأنصارالمهاجرون

وإن،الصلالأهلمذاهبمنهذهانمسلمعلىيخفىولا

الأصلهذابسطتحتمللاالفتوىفهذه.الناسبعضفيهاغلط

الدين.جماعهوالذيالعظيم

المضلة،البدعهذهمنالمنعالامورولاةعلىوالواجب

فيهاغلطوإن،المنكرةالمقالاتهذهمنشيئايظهرمنوتأديب

منعوقب؛عامفسادإظهارهافيكانإذاالنزاعفموارد،غالطون

البغاةيعاقبوكمامتأولا،النبيذيشربمنيعاقبكمايطهرها،

البعض.عنبعضهم)1(الناسوان،الجماعةلكف،المتأولون

)أن:الواجبهذاعليهايشتملالتيالثلاثةالأصولوهذه

ممالائتلافوالاجتماعوأن،الأئمةعنفيهامعفوالاجتهادموارد

أصولأجلمنهيمتعيتة(المعتدينعقوباتوأن،رعايتهتجب

.الاسلام

اللهرضيعمربنعبداللهعن)2(الصحيحينفيأخرجاوقد

أحديصلين"لا:الخندقعاملأصحابهقالجم!النبيأنعنهما

الاصل.فيكذا)1(

أحديصلين"لا:بلفظ)0177(مسلمورواه9411(.)469،البخاري)2(

904(.804-)7/"الفتح"فيعليهالحافطكلامانظر."قريظةفيإلاالظهر
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فقال،الطريقفيالعصرفأدركتهم"،قريظةبنيفيإلاالعصر

وقال،الغروببعدفصلوا،قريطةبنيفيإلانصليلا:بعضهم

ذلكفبلغ.الطريقفيفصلوا،الصلاةتوقيتمنايردلم:اخرون

النبيأقرهمفقد.الطائفتينمنواحدةعلىيعبفلم!ي!،النبي

للهوالحمد.وأحرىاولىوفاتهفبعد،حياتهفياجتهادهمعلى!و

.وحده

محمدبنأحمدبنعليبنعمريدعلىوجوابهاالفتيا)تمت

ولجميعولوالديهلهاللهغفر،الشافعيالأندلسيالأنصاري

(.المسلمين
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لريألرحمفأللهتجص

المؤيد،الملكالسلطانالسيدالمولىإلىتيميةبنامحمدمن

مراتبامعلىيبلغهحتى،والعلميةالنظريةالقوتينبتكميلاللهامئده

الباطنةنعمهعليهاتمممنويجعله،والاخرويةالدنيويةالسعادة

وجعله،والاخرةالدنيافيالحميدةالمطالبغايةوامعطاه،والظاهرة

والصالحين،والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمامنعمالذينمع

رفيقا.امولئكوحسن

العملية،القوةكمالالرشادوفي،العلميةالقوةكمالالهدىففي

رسول!أرسلألدبهو>:قالحيثرسولهامرسلامنهامخبروبهما

.<)1("!!نميدابالثهبمدورممةءالدينعلىليملهر؟آلحقودينبالهدى

القوةكماليتضمنالحبمودين،العلميةالقوةكماليتضمنفالهدى

العملية.

،!!ماضلذاهوى>والض:قولهمثلفيذلكضدعننزههوقد

.*()2(صيوحىإلاوحىهو،!انصنماقولىعنيخظقوما>:قالثمغوفىم*؟*"(وماصاحبكم

العلمية،القوةفيالنقصوهو،للهدىالمناقض"الصلال"عنفنزهه

العملية.القوةفيالنقصوهوللرشاد،المناقمز"الغي"وعن

)1(

)2(

.9:الصفسورة،28:الفتحسورة33،:التوبةسورة

.4ا-:النجمسورة
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النفسهوىوهو؟!(!الوئ>وماينطقعنبقولهفيهمابكمالهأخبرثئم

مراتبأعلىوهو%*إ(يوحىالاوحىهوان>،العمليةللقوةالمفسد

فيه.متفاضلينأهلهكانوإن،لعبادهاللهإعلام

وسلامه،عليهماللهصلواتللأنبياءالخطأعنالتنزهفكمال

لغال!()1(،علىالئبتنلقدفضلنابعض>:تعالىقالكما،متفاضلونفيهوهم

ورفعأددهكلممنمنهمبعفقعلىبعضهمفضلناألرسل!خمك>:تعالىوقال

.2(المدلم!<)بروحوأئدنهئبينتمرلوائنعلمىوءاتتنادرخمثبعفحهض

تعالى:قولهفيلعبادهتكليمهجنسأنواعسبحانهاستوعبوفد

رسولايرسلأؤجمابورآياؤمنوخياإلاادلهلصامهأنيبشركانوما!>

ص-جءمصجص

:انواعثلاثةذلكفجعلءمالخناء()3(،بإذنهلمحيوحى

رؤيافإنومناما،يقطةللأنبياءإلهامهومامنهالذيالوحي

وحي.الأنبياء

حيثعمرانبنموسىكلمكما،حجابوراءمنوالتكليم

نجيا.وقربهنادا

بواسطةتكليمههويشاءمابإذنهيوحيرسولبإرسالوالتكليم

فايغقرآنه!اذا!ان!وقؤعلئناخعه-ن>:تعالىقالكما،الملكإرسال

نقراهأنعليناثم،فلبكفينجمعهنعليناأيقزءانه-7*.*()4(،

)1(

)2(

)3(

)4(

.55:الاسراءسورة

.253:البقرةسورة

.51:الشورىسورة

.1718-:القيامةسورة
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الظهورمنبالهمزة"قرا"انوهو،القوليناظهرعلىوهذا.بلسانك

ظهرته،ماأي،قطجزوربسلاالناقةقرأتما:وقولهم،والبيان

قرية،القريةسميتومنه،الجمعمنفإنهيقري""قرىبخلاف

الماء.مجتميعوالمقراة

بواسطةقرأناهأي<ا!اذاقرآنهص!وقزءانهعلئنائهعه-إن>:تعالىفقوله

نب!منعليثنعلوا>:تعالىكقولهوهذا.*؟(!صانه-قئفالتع>جبريل

وتلاوف،جبريلقراءةبتوسطذلكوانما<)1(،وفزعؤنموسى

جعلهقدهذافان.يشاء!)2(-مابإذنهرسولافيوحىأويرسل>:كقوله

،لعبادهاللهتكليموهو،المقسومالعامالجنسأنواعأحدسبحانه

الرببهيكلمكلامالمؤمنرؤيا:الصامتبنعحادةقالولهذا

منامه.فيعبده

الانبياء،لغيريكونالذي:المشتركالوحيذلكمراتبوأدنى

وقوله:،<)3(وبرسموليبءامنواأنالحواردنإليأوحيتوإذ>:كقوله

.(4أ!ازضعيه!و)أممولمىإكوأوحينا>

الفلاسفةمنالنبوةفيأدرجهالذيهوالمشتركالوحيوهذا

لهمليسالقدماءوأتباعهأرسطوفان،وأمثالهسيناكابن،أدرجهمن

المقدونيفيلبسبنالاسكندروزيرهوأرسطوكانإذ،كلامالنبوةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.3.القصصسورة

.51:.الشورىسورة

.111:المائدةسورة

.7:القصصسورة
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،والنصارىاليهودمنكثيريؤرخوبه،الروميالتاريخلهيؤرخالذي

المسيحوبعد.سنةثلاثمائةبنحوالسلامعليهالمسيحقبلوكان

بالسيف،النصارىدينأقامالذيقسطنطينكانسنةثلاثمائةبنحو

والقولالخنزيرواستحلالالصليبوتعظيمالامانةاحدثواعهدهوفي

نيقية.بمجمعالمسمىالاولبمجمعهموالاقانيمبالتثليث

وغيرالفرسأرضإلىذهبالذيهوالمقدونيالاسكندروهذا

سدبنىالذي،القرانفيالمذكورالقرنينذاهووليس،ممالكهم

مسلما.موخداوكان،ذلكعلىمتقدفاكانهذافان،ومأجوجيأجوج

مشركينوقومههووكان،الأرضتلكإلىيصللموالمقدوني

حتىذلكعلىيزالواولم،الارضيةوالاصنامالعلوثةالهياكليعبدون

منمنهمفأسلم،والسلامالصلاةعليهالمسيحدعوةإليهموصلت

.بدلمامنهبدلأنإلى،الحقالمسيحلدينمتبعينوكانوا،أسلم

منإليهميصللمالبحر،وجزائرالرومبأرضكانواوهؤلاء

بهعرفواما-وغيرهعمرانبنكموسى-إبراهيموالإبراهيماخبار

منالأفلاكبقدمقالمنأولأرسطوكانولهذا،النبوةحقيقة

سقراطوشيخ،سقراطوشيخهكأفلاطونقبلهمنبخلافهؤلاء،

يقولونكانواهؤلاءفان،انبدقلسفيثاغورسوشيخ،فيثاغورس

بسطناهقدطويلكلالمالمبادىءفيولهم،الفلكصورةبحدوث

مسألةفيالعالممقالاتفيهذكرناالذيالكبير)1(الكتابفي

مسألةعلىالكلامفيهأطالفقد"،والنقلالعقلتعارض"درءبهيقصدلعله)1(

منه.والمالثالمانيالمجلدينفيوخاصة،الرازيحججعلىوالردالعالمحدوث
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أقوالفيوالاخرينالاوليننزاعمنشأفانها،وقدمهالعالمحدوث

الكتابوأهلالمسلمينمنالمللاهلتنازعوعنها،وافعالهالرب

وأبهفائمهووهل؟العينأوالنوعقديمهوهل:الربكلامفي

؟الحياةلزوملهلازمهواوومشيئتهبقدرتهيتكلموهلله؟مباين

فيمنهايتناهىلاماووجودالحدوثدوامفيتنازعواوكذلك

كما؟والمستقبلالماضيفيممتنعهوهل:والمستقبلالماضي

فيممتنعالمستقبلفيجائزهوأووأبوالهذيل،الجهميقوله

كمافيهما،جائزهوأم،المتكلمينمنكثيريقولهكما؟الماضي

لاالمللاهلأئمةلكن،الفلاسفةوائمةالمللاهلائمةيقوله

كلشيئانيكونانيجوزونلاواحد،فديمفيإلأذلكيجوزون

مافيكون،نهايةولالهابدايةلاحوادثبهيقومأزليقديممنهما

عليه.يزادلانقابلاالمستقبلفيولاالماضيفيلايتناهىلا

أهلئمةوأما،الافلاكبقدمقالمنيلزمإنماالمحالوهذا

منسبيلهمسلكومنبإحسانلهموالتابعينكالصحابة-السنة

كانواإذ،والمثقولالمعقولبخلاصةاتوافهؤلاء-المسلمينأئمة

متلازمة،وانهاحق،والعقليةالسمعيةالادلةمنكلابأنعالمين

أنهاعلمالتاتمالنظرمنحقهااليقينيةالعقليةالادلةأعطىفمن

الرسلتصديقوجوبعلىودئته،الرسلبهأخبرتلماموافقة

ناعلمالفهممنحقهاالسمعيةالادلةاعطىومن.بهاخبروا!يما

يعلمبهاالتي،اليقينيةالعقليةالادلةإلىكتابهفيعبادهأرشدالله

وعنالنقائصعنوتنزهه،لهالكمالصفاتوثبوتالخالقوجود

علىتدل[و]التي،الكمالصفاتمنشيءفيمثللهيكونأن
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وعلمهقدرتهوعلى،إلهئتهووحدانيةربوبيتهووحدانيةوحدانيته

أوجبوافيماطاعتهمووجوبرسلهوصدؤا،ورحمتهوحكمته

أوتوابماكملواوأنهموأخبروا،بهأعلموافيماوتصديقهموأمروا،

عنعقولهممجردتعجزكانتماللعبادالحقودينالهديحمن

بلوغه.

فأتباعهم.والخبروالنظر،،الحس:ثلاثةالعلمطرؤكانتإذ

محمدأمةكانتولهذا،والعمليةالعلميةالفضائاحغايةلهماللهجمع

فىقهماالفضائم!منلهمجمعاللهفإن،لكساخرج!امةخيرع!باله

غيرهمعندكانمابهاللهخصهمماإلىفجمعوا،الامممنغيرهمفي

وغيرهم.والهندوالفرساليونانفلاسفةومنالكتابأهلمن

العقليةالعلومبغاياتعالمينالأمةهذهسلفكانولما

وقدتعارض!.ولاتنازعبينهميكنلمتلازمهما،وعلمواوالسمعية

يوجبوالسمعالعقلمنكلاانعلىبهدلبماكتابهفياللهأخبر

ماكآفىنعقاحاوكناشتمعلؤوقالوا>:النارأهلعنتعالىفقال،النجاة

لهئمفتكوقألأزضفىلمجسيرواأف!>:تعالىوقالص.*/()1(،السعيراصح

القلوبصحألأبضخرولبهنلعمىلافإنهابهآلمجمتمحونءاذانأوبهايغقلونقلوب

لوكاقلمنلذتحرىذلكفىإن>:تعالىوقال،-()2(-ءِالصحددرفىالتى

.()3(زرأشهيدوهوالسعأؤألى!قب

)1(

)2(

)3(

.01:الملكسورة

.46:الحجسورة

37.:قسورة
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السمع،مجردوكذلكالنجاةيوجبالعقلمجردأنعلىفدل

المخبرإخبارمجردفان،العقلدونيفيدلاالسمعأنمعلوم]و[

لكن،بالعقلالانبياءصدقيعلموإنما،صدقهيعلملمإنيدللا

المخبرجهةمنهيإنماالسمعدلالةانظنواالكلامأهلمنطائفة

المخبر،صدقبالعقليعلملمإنيفيدلاالخبرأنعلمواوقد،فقط

الانبياء.بهجاءتعفاخارجةالعقلدلالةفجعلوا

الأدلةللناسبينالرسولأنفعلمواالمتكلمينحذاؤاوأفا

رسوله،وصدقوصفاتهوتوحيدهالصانعإثباتيعرفبهاالتيالعقلية

منفيهماماعلممنإلاوالسنةبالكتابعالمايكونلاأنهوعلموا

المخبر،بصدقالعلممثل،المطلوبعلىتدلالتيالعقليةالأدلة

الظلماتمنويخرجهمليهديهمالخلقإلىرسولابعثإنمااللهوأن

بالحكمةويدعوهم،المستقيمالصراطإلىويهديهمالنور،إلى

بالهدىبعثهإذ.أحسنهيبالتيويجادلهم،الحسنةوالموعظة

النعمة.عليهموأتم،الدينولأمتهلهأكملوقد،الحقودين

وإلا،العقليةالأدلةمنذلكيعلمبهمارسالتهتضمنتوقد

الأدلةوكذلك.علمايفيدلابصدقهالعلمقبلالمخبرإخبارفمجرد

صدؤاعلىتدلهحتىحقهاأعطاهاقدفيهاالناظريكونلاالعقلية

الملزوموثبوت،لذلكمستلزمةاليقينيةالعقليةالأدلةفإن،الرسول

>ألؤلهمقيللماالنارأهلقالولهذا.محالاللازمثبوتبدون

علىذلكفدل.(*صأالسعير>إلىالآقي<)1(بلىقالوا11في/نذيريآقي

.811-:الملكسورة)1(
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يكونوالمأنهمعلىودل،العذابفاستحفواالرسلكذبواأنهم

الرسل.لصذقواعقلوالووأنهم،يعقلون

وأنهاوالسمعيةالعقليةالأدلةبحقائقعالمينالسلفكانفلما

القطعيةالأدلةفان،متعارضةتكونأنيمتنعانهعلموا،متلازمة

لزمتعارضتفلومدلولها،ثبوتلوجوبتعارضها،يمتنعاليقينية

يجتمعانلاوالنقيضانرفعهما.وإما،والاثباتالنفيبينالجمعإما

مامعرفةفيقصرمنالكلامأهلمنبعدهمجاءلكن.يرتفعانولا

الربأقوالفيفظنوا،المعقولالنظريوجبهوماالرسولبهجاء

مطابقةليست،مخطئةظنوناوغيرهاالعالمحدوثمسالةفيوأفعاله

دينيعرفلامنيظنوصار،العقللموجبولاالرسللخبر

العقل.صريحيناقضماذلكفيورأوا،دينهمهوهذاانالرسل

الرسل:أمرفيالناساضطرابأسبابمنهذافكان

التخييلبطريقالالهيةالعلومفيجاءواإنما:تقولفطائفة

الجمهور.وخطاب

بلالمقصود،علىيدللابطريقجاءوابل:تقولوطائفة

ثمالانبياءهجهةمنلابأنفسهمالحقالناسليعرف،بنقيضهيشعر

عندهم.ماعلىالأنبياءقالتهمايتأولون

لامعناهيعلملامتشابهالأنبياءبهجاءتفيما:تقولوطائفة

إلاؤباويلهيغلموما>قولهعلىالوقفأنظنوا،غيرهمولاالأنبياء

اللفظصرفبالتاويلفالمرادهذاعلىالوقفكانإذاوانه<)1(،أدله

.7:عمرانآلسورة()1
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منهؤلاءمنوصار.المرجوحالاحتمالإلىالراجحالاحتمالعن

الله،إلاتأويلهيعلمولاظاهرها،علىتجرىالألفاظهذه:يقول

النقيضين.بينفيجمع

صارالاصطلاحاتتعددبحسب"التأويل"لفظأنيعلمواولم

:معانثلاثةفيمشتركا

،ظاهرهوافقوانالكلامإليهيؤولماهوالقرانفيمعناه

مندنسوهالذينيقولئأوللهياقيؤمتاويل!إلايخظرونهل>:تعالىكقوله

الله،إلايعلمهلاالتأويلوهذا()1(.بال!رنجارسلتجاقدهبن

الساعة.كوقت

وهذا،إياهالناسإفهامقصدوماالكلامنفسبالتأويلويراد

يأمركتابااللهينزلأنيجوزولا.العلمفيالراسخونيعلمهالتاويل

ويكون،للمسلمينكلهواصحابهع!ي!النبيفسرهوقد،وعقلهبتدبره

أمته.منحاولاالنبيلاتفسيرهيعلملامافيه

بغيرالكلاموتفسير،مواضعهعنالكلمتحريفبالتأويلويراد

وتحريف،الكتابمنحرفوهلماالكتاباهلكتحريف،المتكلممراد

وهذا.الكتابهذامعانيمنحرفوهلماالاهواءوأهلالملاحدة

تعالى:قالكماحق،نهيعلمانهلا،باطلانهاللهيعلمباطلتأويل

سبحانهفإنهالأرض!<)2(.فىولالسنؤتفىيعلملالماللهأتنجونقل>

)1(

)2(

.53:الاعرافسورة

.18:يونسسورة
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والمعدومموجوداالموجوديعلم،عليههيماعلىالأشياءيعلم

واسع.بابوهذا.موجودايعلمهلامعدوماكانفما،معدوما

معاونتهتجبمنأحقمنهو-وسددهاللهأيده-والسلطان

والمناقب.الفضائلمنفيهاللهجمعلما،والاخرةالدنيامصالحعلى

للسلطانلضكرهولكثرة،قدمفلاناانالتحيةهذهاسبابمنوكان

فيالمفاوضةيكثروغيرهاالاسحارفيحتىلهودعائهعليهوثنائه

ماوالدعاءالثناءمنللسلطانبحضورهويجدد،السلطانمحاسن

العمليعملالرجل!اللهرسولياقالوا:كما،المؤمنبشرىمنهو

")1(.المؤمنبشرىعاجل"تلك:فقال،عليهالناسفيحمدهلنفسه

ماالاستحقاقأهلعلىالاشتمالمنفيهاللهجعلفالسلطان

وأنفعهم،وأصدقهمالناسخيارمنهذاوفلان.عليهاللهيأجره

السلطانعلىوالثناءالمحبهمنفيهاللهجعلوقد،معروفبجماومن

فجمع،معروفوالدينالخيرأهلمنوهو،عليهاللهنعممنهوما

يجمعتعالىوالله.لهوتدعوالسلطانتحمثقلوباللسلطانبسببهالله

وعلى،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام،والاخرةالدنياخيرله

العالمين.ربللهوالحمد.الكريمةالعنايةبهيحيطمنسائر

ذر.ابيعن)2642(مسلماخرجه)1(
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الناصرالملكالسلطانإلىرسالة

التتارشأنفي
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اريضألرخنأللهتجص

لدينعلىليظهيلحقودينبا!ديرسول!ألذهـارسلهو>

.(1كا()؟صالممسركوتولو!ره!!ء

باللهئومنون!*%ألمعذابمنئخح!تجزةصعلىأدل!هلءامواالذينجماصها>

!ليغفر*-*صنالونكننمإنلكمحئكؤذِوأنفسكنمباحصوِلكؤاللهسبيلفيوتجملونورسواصم

لفؤزذلكعددنجئمسافيحلمتبةلأنرومسبهنتخنهامنتجرىلختوقيطكمذنوقي

ءامنواألذينياثها%عش*لمؤِمنينولمجسرقىيمبوفسغأدلهمنفصمرتحبونهآخرئو؟*2.*العظجم

نخنلحواريونقالأدئهإلينصارىمنلصاحوارينمريمابنعيمحمقالكمااللهانصاركودؤا

عدوهمعكءامنواتذينفايلحناصاابفهلجوك!رتإحملبفمنحالىلقههامانتأللهأنصحار

(2)*.صصءِورصِء
14*/(ظهربئفاضبحوا

أثاقلت!أللهسبيلفيانفروالكم،قيلاإذلكمماءامنوااثذلرريأئها>

الديخاالحيؤة!ع!ماآلاخرمفلديخاالأرك!أرضيتوبألحيؤةلى

قؤماولمجستدذلماعذابايعذئ!مشفروألاإ3لاصظيلإلاالأخرةفى

شصروهإلا3ص-رقديزشىء-عكوأللهشئاتضروهولاغئر!م

أتغارفيإذهماثنينثاف!فرواائذينخرجهإذاللهفقدنصؤ

لجهسينتسودلهفافزلمعناللهنلاتخزنلصنحبهءيقولإذ

)1(

)2(

33.:التوبةسورة

.14-9:الصفسورة
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ألسفك!فروالذلص!لمةوجملتروهالئمبجنو،جدلمو

وجهدوالاوثقاخفافانفرو*ارعييركيووالههـائعليمااللهويد4

.(1<)*.*صكنتؤتعدوتإنخترقىلكتمدلهسبيلفىنفسكئموبامولكئم

الكفاربهوقمع،الدينبهاللهنصر،المسلمينسلطانإلى

المفسدين.القومعلىبهوأدالهم،المؤمنينالجندبهوأعز،والمنافقين

إلهلاالذيالدهإليكمنحمدفإنا،وبركاتهالدهورحمةعليكمسلام

يصفيأنونسأله.قديرشيءكلعلىوهو،أهلللحمدوهوهو،إلا

تسليما.وسلمالهوعلىعليهالدهصلى،ورسولهعبدهمحمدعلى

القيامة،يومإلىالدينهذابنصريمفلقداللهفانبعد،أما

وأخبرشهيدا.باللهوكفى،بذلكوشهد،كلهالدينعلىبهوره

الحقعلىظاهرينأمتهمنطائفةتزاللاأنه!ي!المصدوقالصادق

بالناحيةأنهموأخبر)2(،القيامةيومإلىخذلهممنيضرهملا

يليها.وماالشامأرضوهي)3(،والمدينةمكةعنالغربية

صغارقوما،التركتقاتلوا)4(حتىالساعةتقوملانهأخبرناكما

)1(

)2(

)3(

)4(

.3841-:الموبةسورة

بنوجابرشعبةبنالمغيرةعنالبابوفي.ثوبانعن)0291(مسلماخرجه

احاديثهماخرجوغيرهمعامربنوعقبةومعاويةعمداللهبنوجابرسمرة

وغيرهما.حمدومسلم

أهليزال"لا)2591(:مسلماخرجهالذيوقاصأبيبنسعدحديثفي

يا."الساعةتقومحتىالحقعلىظاهرينالغرب

"تقاتل".:الاصلفي
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)1(.المطرقةالمجانوجوههمكأنالشعر،ينتعلون،الآن!دلفالاعين

ء)2(?
الاعوريقاتلواحتىالامميقاتلونيزالونلاامتهانواخبر

البيضاءالمنارةعلىالسماءمنمريمبنعيسىينزلحين،الدجال

أصبهانيهودمنمعهالقادم5جندالمسلمونفيقتل،دمشقشرقي

وغيرهم.

منسنةمئةكلسرعلىالامةلهذهيبعثاللهانجم!واخبر

استهدام.بعدإلاالتجديديكونولادينها)3(.يجدد

غيرهممنعدواأمتيعلىيسلطلانربي"سالت:وقال

فأعطانيها")4(.،عافةبسنةيهلكهملاأنوسألتهفأعطانيها،،فيجتاحهم

اللهأظهروقدشيء.بعدشيئاتطهرع!يمنبوتهدلائلزالتوما

حيث،عبرةفيهماوجندهاالامةبهذهرحمتهمن()الفتنةهذهفي

ويجميع،ربهمعلىبقلوبهمويقبل،خطاياهممنبهيكفربماابتلاهم

بينهم،منوالاختلافالفرقةوينزع،أمرهموليعلىكلمتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هريرةابيحديثمن)1292(ومسلم)2892(البخارياخرجه

.وغيره)3792(مسلماخرجهالذيسمعانبنالنواسحديثفيكما

.هريرةابيحديثمن)1942(داودأبواخرجه

.وقاصابيبنسعدعن)0928(مسلماخرجه

الملكالسلطانجيشفيهاانكسرالتي996،سنةقازانوقعةإلىبهايشير

كثيروخلقالامراءمنجماعةفيهاوقتلالخزندار،بواديالتتارامامالناصر

و"البداية)31/384(لارب""نهايةانظرحسنا.بلاءبلواو،العواممن

)17/718(."والنهاية
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الله.شريعةعنالخارجينوقتالاللهسبيلفيللجهادعزماتهمويحؤك

هيفما،للقلوبمؤلمةكانتوإن،جرتالتيالفتنةهذهفان

الشفاءلهليحصلالمريضيسقاهالذيكالدواءإلا-اللهشاء-إن

حصللوماوالظلموالجهلالكبرمنالنفوسفيكانوقد.والقوة

عبادهاللهفرحمعظيما.بلاءذلكلاعقبهاالعزمنتشتهيهمامعه

لعامةوانكشفبولدها،الوالدةمنبهاأرحمهوالتيبرحمته

عنالخارجينالمفسدينهؤلاءحالحقيقةوغرباشرقاالمسلمين

يعلميكنلممنوعلم،بالشهادتينتكلمواوانالإسلامشريعة

شرائععنوالبعدوالتلبيسوالنفاقوالطلمالجهلمنعليههمما

كانتنفوم!الاسلاميةالعساكرإلىوحنت،ومناهجهالإسلام

اللهوأنزل،عليهمقاسيةكانتقلوبلهمولانت،عنهممعرضة

وطابت،معهمالفتنةتلكفييكنمالموسكينتهملائكتهمنعليهم

الله،سبيلفيللجهادوالاموالالنفوسببذلالايمانأهلنفوس

واستيقظوا،سنتهممنوانتبهوا،وعدؤهماللهعدولجهادالعدةواعدوا

السلطاناستعدادمنبهنعمماعلىاللهوحمدوا،رقدتهممن

الله.سبيلفيللانفاقالأموالمنجمعهوماللجهاد،والعسكر

والجهاد،والانفسبالاموالالجهادالمسلمينعلىفرضاللهفان

نأفعليهبنفسهيجاهدانيقدرلمومنقادر،مسلمكلعلىواجب

بالأموالالجهادفرضاللهفان،لذلكيتسعماللهكانإنبمالهيجاهد

منالجهاد،فيإنفاقهاإلىالحاجةعندالاموالكنزومن.والانفس

الجندأوالصناعأوالتجارأوالعلماءأوالشيوخأوالامراءأوالملوك

آلذهبيكنزوت>وائذجمتسبحانهقولهفيداخلفهو،غيرهمأو
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ئحمئيؤم*نردأليم!ذابفبشرهمللهسبيلفيينفقونهاولالفضةو

ماهذاوظهورهموجنوبهتمجياههتمفتكوهـبهاجهنمنارفيعليها

نإخصوصا()1(،*3*!تاكنزوتكنمماوقوافةلانفسكم!نزتتم

،ونحوهبالربااخذتاموالاو،المالبيتأموالمنالاموالكانت

منها.اللهحقوقتخرجولمزكاتهاتؤدلماو

الله،سببلفيالانفاقعلىالمسلمينيحضع!يمالنبيوكان

،شديدةحاجةفيالمسلمونوكان،حضهمتبوكغزاةفيإنهحتى

باحلاسهااللهسبيلفيمالهمنراحلةبالفعفانبنعثمانفجاء

فقالفرسا،بخمسينفكملهاراحلةخمسينوامحوزتواقتابها،

")2(.اليومبعدفعلماعثمانضر"ما:ع!يمالنبي

حينالذمباقيحبراءةسورةفيالغزوعنالمخلفيناللهوذم

وأقولموعنبيرت!وأزوجكلوإخونكموأبناؤ-ءاباوثمكانإنقل>:قال

دلهمفإليمأحبترضؤنهآو!شكنكسادهاتخشؤنقترقتموهاوِتخرة

القوميفدىلاللهوياضهللهيأفحتىفزئصوأسبي!ءفىوجها؟ورسولم!

ألماعذابايعذئ!مئنفروإلا>:وقال.*؟*/()3(ألفشقب

)1(

)2(

)3(

35.-34:التوبةسورة

عنطلحةابيفرقدطريقمن)1037(والترمذي)4/275(احمداخرجه

وله.ثقاترجالهوباقي،يعرفلاوفرقد.الشلميخباببنعبدالرحمن

والترمذي)5/63(احمداخرجهسمرةبنعبدالرحمنحديثمنشاهد

وح!نه.)2.37(

.24:التوبةسورة
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.(1<)غئر!مالوماولمجمتتبدذ

الأمرونزع،وغيرهبالدلأليماعذابااللهعذبهالجهادتركفمن

عنه.ذبلمنالدينهذافان،لغيرهفأعطاهمنه

منبابفانهبالجهاد،"عليكم:جم!ي!النبيعنالحديثوفي

وقال")3(.والغمالهمالنفوسعنبهاللهيذهب)2(،الجنةأبواب

معالنصرانواعلم،وقتالقلةمنالفاعشراثنايغلب"لنع!ي!)4(:

يسرا".العسرمعوأن،الكربمعالفرجوأنالصبر،

تركتوإنقلوبها،بيناللهألفعدوهاالأمةجاهدتومتى

ببعض.بعضهاشغلالجهاد

الشرقفيذلكعلىاجتمعتقدأنهاالأمةعلىاللهنعمومن

قلوبهمتحركتقدالمشرقأهلمنالمؤمنينإنحتى،والغرب

جمعوا،إذاالعدومعيخرجأنهنوىمنوفيهم،اللهلجنودانتظارا

محترقةالساعةوالقلوب.بهميوءنوإماعنهميقفزأنإماثم

بالموصلإنحتى،المفسدينالقومعلىورسولياللهلنصرمهتزة

)1(

)2(

)3(

)4(

93.:التوبةسورة

".الله))أبواب.الاصلفي

الصامت.بنعبادةعن)5/931(أحمدأخرجه

احمدوأخرجهأنس.عنشهابابنعن)2827(ماجهابناخرجه

(42)43والدارمى(551)5والترمذي(1162)داودوابو(1/492،992)

وليس.عباسابنعنعتبةبنعبداللهبنعبيداللهعنالزهريعنطرقمن

هعا.ذكرمماالأولىالفقرةإلاعندهم
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العساكر،مرتقبينللجهادمستعدينعظيماخلقاالاكرادوجبالوالجزيرة

.يتحركلمأوالعدؤتحركسواء

)3(،قازانبيتفيمأسورةوكانتبيدرا)2(بنت)1(قدمتوكذلك

الساعةوهي،ذلكيؤيدمماوأمهأخيهوبينبينهجرىبمافأخبرت

نصفإلىمدةبيتهمفيأقامتوقدمصر،إلىتذهبنيتهافي

.ذكرتماعلىشوال

وارؤساءهمواهلكوالاختلافالفرقةبينهماللهالقىوسوا

للمسلمين.اللهمنعظيمعونفهذاكذلككانإذاالامرفان،يكنلم

معمالقدبمابهايوثقجهابمنصادقةأخباربالداعياتصلوقد

السلطانأنولابد،المغولمنحتىالبلادتلكأمراءمنالمسلمين

فيساعون)4(صالحونقومهناكفانالبلاد،تلكمنبذلكيطالع

أحمد.الشيخالجزيرةكشيخ،المسلمينمصالح

قدمقد)5(قازانأخاالخربندابأنواحدغيرمعأخباروجاءتنا

مأسورةكانتلبيدرابنمتوقدمت.للقدومالعساكريجمعوهوالروم

وأخيه)5(قازانبينالكلاممنأحوالاوذكرت)5(،قازانبيتفي

فاسدةنيةفيهوالخربنداوأنذلك،علىتدل،وأمهالخربندا

"."قدم:الاصلفي)1(

التتار.ملوكمنكان)2(

"قزان".:الاصلفي)3(

مرفوعا.الاصلفيكذا)4(

"."قزان:الاصلفي)5(
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فتنة.بينهمويوح،يقبللاوهو،ذلكعنتنهاهوأمه،للمسلمين

سبيلفيوالجهادورسولهاللهنصرنتلتركأنالواجبمنفليس

هناكبل،بينهمالبأسوقعقدالمسلمينوعدواللهعدوكانإذاالله

يطأواحتىينتظروهمأنللمسلمينيحلولا،الفرصةانتهازيكون

غزي)1("ما:قال!النبيفان،أولعامفعلواكماالمسلمينبلاد

ذالوا")2(.إلادارهمعقرفيقوم

لموإندينهعنخرجلمنالجهادالمسلمينعلىفرضقدوالله

العدؤإلىالجيوشيجهزونوخلفاؤهجم!ي!النبيكانكمايقاتلونا،يكونوا

وكانتع!ج!اللهرسولتوفيلماإنهحتى،يقصدهملاالعدوكانوإن

بكرأبونفذواختلفوا،موتهبعدالناسوتفرق،المصائبأعظممصيبته

اللهرسولفرهقدكانالذيزيدبنأسامةجيشعنهاللهرضيالصديق

الضعف.غايةفيذاكإذوالمسلمون،النصارىغزوإلىالسامإلىع!دهط

جيشا.بعثواما.)3(000هؤلاءكانلو:وقالوافزعواالعدوراهمفلما

:الخطاببنلعمرقالالوفاةحضرتهلماالصديقبكرأبووكذلك

قاصدينهموكانوا)4(.عدوكمجهادعنبيمصيبتكميشغلكملا

)1(

)2(

)3(

)4(

"غزا".:الاصلفي

خطبةضمنعليكلاممنمعروفوهو271(.)3/الاثيرلابن"النهاية"انطر

الفريد"و"العقد03()1/للمبردو"الكامل")2/53("والتبيين"البيانفيله

وغيرها.96()ص"البلاغةو"نهج)16/267(و"الاغاني"07()4/

عنوانظرمععاها.فيمااو"ضعافا"ولعلها.كلمةبقدرالاصلفيبياض

)9/421-"والنهاية"البداية:المصالحمنفيهكانومااسامةجيشتنفيذ

315(.)03/"دمشقو"تاريخ424(

414(.)3/الطبريتاريخانطر
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مقصودين.لاللعدو

أسامة،جيش"نفذوا:يقولوهو،موتهمرضفي!يمالنبيوكان

عنالشديدالبلاءمنفيههومايشغلهلا")1(،أسامةجيشنفذوا

أبوبكر.وكذلك.العدومجاهدة

،هناكوتصيدالجزيرةإلىبعسكربحلبأميرذهبلماوالساعة

البتجاي)2(قلوبفامتلأتالعسكر،بمجيءالبلادتلكفيالصيتطار

يؤخذوا،لئلاالمسلمينزييظهرواأنيريدونصارواحتىرعبا،

البلادفيلهمهيىءوقد،اللهإلايعلمهلارعبالعدوقلوبوفي

نأاللهيدعونهناكوالمسلمون،وغيرهالشعيرمنكثيرةإقامات

المسلمين.رزقيكون

عامكلفيعدوهميجاهدواأنالمسلمينعلىيجبماوأقل

واستحقوا،ورسولهاللهعصوافقدذلكمنأكثرتركوهوإن،مرة

والتجربة.الإسلامرضالعدويطأحتىتقاعدواإذاوكذلك،العقوبة

لمالبلادتلكفييقصدونهمالمسلمونكانلما)3(فانه،ذلكعلىتدل

منمكنوهملماوالثانيةالأولىحمصنوبتيوفي،منصورينيزالوا

ثبتأنلولاينكسرواأنالنوبةتلكفيالمسلمونكادالبلاددخول

قطالمسلمونقصدهموما.جرىماالمدةهذهفيوجرى،الله

فيسعدوابن065()2/هشامابن"سيرة"فيكمامعلقاإسحاقابنأخرجه)1(

.الواقديطريقمن)2/924("الطبقات"

الأصل.فيكذا)2(

"فان".:الاصلفي)3(
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نأنرجوونحن،والروموالفراتجالوتعينكنوبةنصروا،إلا

البشاراتفإن،بادلهإلاقوةولاحولولا،تعالىاللهيستأصلهم

ذلك.علىمتوفرة

عليهوقفعتيقكتابعندهمكانأنهاللهرحمهأبيحدثناوقد

مكتوبوهوبغداد،إلىالتتارمجيىءقبلسنةخمسينمنأكثرمن

رأىوقد.المصريونيقلعهموالتتار:آخرهوفي،كثيرةسنينمن

منهلاشكوهذا،ورسولياللهبتصرالمبشراتمنأنواعاالمسلمون

الله.شاءإن

لاأمورفيهاكانالمرةتلكفإن،كتلكالنوبةهذهوليست

فيأحمدكانبالمسلميناللهفعلهوماعنها،اللهعفاذكرهايليق

حقهم.

تعالى:قالوقد،أعدائهمنوينتقمدينهينصراللهأنلاشكثم

فلناللهسبيلفيقنلواوالذينببعمىئحض!ميتلواولكنمتهملاننصرالتهيشاءولؤ>

لذينيخائها*6*لهتمعرقهاتجئةوقيخلالم*ة*بالهمويقلحسبغدجمهما*أ*/ا!لهنيند

.(71*ا()!آأقدامكؤهـلثبثتينصريهمأللهنعصرواإنءامنؤا

الفوائد:منأنواعاللهسبيلفيالحركةفيثم

ويزدرعوا)3(،يعمرواحتىالبلادأهلقلوبطمأنينةإحداها)2(:

.الحاليستقيملاخائفةالقلوبدامتفماوالا

)1(

)2(

)3(

.7-4محمد:سورة

"أحدها".:الاصلفي

.النونبإثباتالفعلانالاصلفي
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ورزقكثيرخيرفيهاونحوهاكحلبالشماليةالبلادأن:الثانية

العسكر.بهينتفععظيم

منالبلادتلكفيالمسلمينقلوبيقويأنه:الثالثةالفائدة

فترتحركةتحصللموإن.رعباالعدوويزدادوالنصحاء،الاعوان

القائم.معالناسفانالعدو،معفصارواقولمانقلبوربما،القلوب

تقدمولو،عظيمةمصلحةفيهكانالشامإلىالعسكرجاءولما

.الجودةغايةفيكانالثغرإلىبعضهم

فيمايأخذواحتىبعضهمأوسارواإنأنهم:الرابعةالفائدة

المسلمينإيذاءغيرمنالسلطانيةوالاموالالاقاماتمنالجزيرةبلد

إليهمنزلتمتمكنينقاطنينسارواوإنالفوائد،اعظممنكان

عظيمة،جنودواجتمعت،والجبالالامصارأهلمنالبلادتلكأمراء

النصارىمنالكفارإلا،المسلمينمعقلوبهمالبلادأهلغالبفان

البدعأهلمنونحوهمالروافضأكثرفان،الروافضوإلا،ونحوهم

المسلمين،عسكربانكسارالسرورأظهروافانهمالعدو،معهواهم

نوبةمنلهممعروف!وهذا.المسلمينبجمهورالشماتةوأظهروا

الجردالجبلأهلفعلكماأيضا،النوبةوهذه،وخلببغداد

العسكر،إليهمخرجلماغزوهمفيخرجناولهذا،والكسروان

للمسلمين.عظيمةخيرذلكفيوكان

المنصور،العسكرهذامعوهناهناكالقلوبعامهكانتفاذا

وقلوب،وأمتهمحمدعلىبنعمتهوأمذهوأيدهسبحانهاللهأقامهوقد

مالارعبهممنالداعيرأىلقدوالله،منهالرعبغايةفيالعدو
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يسمع:ومولايالداعيقذامقاليحيىوزيرهمإنحتى،يوصف

هناكمنالقادمونيخبروهكذاهؤلاء،منستةيغلبمنكمواحا

غزاةييسرأنالمسلمينعلىاللهنعمةفمنجدا،مرعوبونأنهم

بعزيز.اللهعلىذلكوما.وهناكهنادينهبهااللهينصر

حتىعدوهمينتظرونالمسلمينأنالاسلامشريعةمنوليس

ولكن،المسلمونولارسولهولابهاللهيأمرلمهذا،عليهميقدم

بدأواوان،اللهسبيلفيللجهاديقصدوهمأنالمسلمينعلىيجب

بل،المسلميندياريعبرواحتىتمكينهميجوزفلابالحركةهم

تعالىفالله،المسلمينثغورإلىالاسلاميةالعساكرتقدمالواجب

والاخرة.الدنياصلاحفيهماالامورجميعفيللمسلمب[شيخ!ضار

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

ورسوله.عبدهمحمدعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد
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؟يباحوهلالعدؤفيالانغماسفيقاعدة
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الزصالرحمفألئهتجص

ومنانفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينهللهالحمد

له)1(.هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمناعمالنا،سيحات

ارسله،ورسولهعبدهمحمداانونشهد،اللهإلاإلهلاانونشهد

شهيدا،باللهوكفى،كلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدى

كثيرا.تسليماوسلمالهوعلىعليهاللهصلى

والمجاهدونعموما،المؤمنونإليهايحتاجمسالةفهذهبعد،اما

قالكمابالجهاد،إلايتملاالايمانكان)2(وإنخصوصا،منهم

ية.لاايرتابوا()3(لمثم-ورسولهبادلهءامنواأئذينلمؤمنونإنما>:لىتعا

>خهد:تعالىقالكماايضا،والمنافقينللكفاريكونالجهادولكن

)4(.اللهكتابمنموضعينفيغل!علثهم<ولفاروالنققين

باضولم>وبخهدوا:تعالىقالكما،والمالبالثفسالجهإدويكون

الصحبحين)6(فيثبتلما،وينفعهذلكبغبرويكون(5<)أللهسيلفيوانفسغ

اهلهفيخلفهومنغزا،فقدغازياجهز"من:قالانهغ!ي!النبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خطا.وهو،"إليه":الأصلفي

"جاز".:الاصلفي

.15:الحجراتسورة

.9:التحريموسورة73:التوبةسورة

.41:التوبةسورة

خالد.بنزيدعن)5918(ومسلم)2843(البخاري
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قالكما،واللسانوالقلبباليدالجهادويكونغزا".فقدبخير

وكماواموالكم"،والسنتكمبايديكمالمشركين"جاهدوا!ي!)3(:

سرتممالرجالابالمدينة"إن)2(:الصحيحالحديثفيع!قال

كانفهؤلاء.العذر"حبسهممعكمكانواإلاوادياقطعتمولامسيرا

ودعائهم.بقلوبهمجهادهم

لضرروألمجفدونأولىغيرالمؤمنينمنالقعدونيستوىلا>:تعالىقالوقد

درجهنرألقعدينعلىوأنفسهمبأمولهخالمجفدينددهفضلوأنفسهغبافوِلالماللهسبيلفى

.؟*()3(صعظيماأتجراالقعدينعلىلمجفدينألثهوفضلألح!نئالئهوعدوص

كالمجاهدبالحقالصدقةعلى("الساعي)ع!يو)4(:النبيوقال

".اللهسبيلفي

قال)7(:كما("،اللهفينفسهجاهدمن"المجاهدأيضا)6(:وقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)4025(داودبوو)2436(والدارمي153(124،)3/احمداخرجه

مالك.بنانسعن51(7،)6/والنسائي

مالك.بنانسعن)1191(ومسلم4423(،)9283البخاري

.59:النساءسورة

ماجهوابن)645(والترمذي)3692(داودبوو143()4/أحمداخرجه

:الترمذيقال...".على"العامل:بلفظخديجبنرافععن)9018(

صحيح.حسنحديث

"الساعين".:الأصلفي

عبيد.بنفضالةعن)3493(ماجهبنو22(21،)6/احمداخرجه

بنعبداللهعن6484(،)01البخاريعندوبعضه.السابقالحديثضمن

جابر.عن)41(مسلموعند،عمرو
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هجرمنوالمهاجر،موالهمودمائهمعلىالناسأمنهمن"المؤمن

."ويدلسانهمنالمسلمونسلممنوالمسلم،عنهاللهنهىما

ويفرق،اللهسبيل.)1(0.متعددةأنوااعاللهسبيلفيوالجهاد

رسولعنمعاذعن"السنن")2(فيكما.الشريعةواتباعالنيةبينهما

طاعو،اللهوجهابتغىمنفاما:غزوان"الغزو:قال!شيوالله

كله]ونبهه[3(نومهلأفإنالفساد؛واجتنبالكريمةوأنفق،الامام

فيفسدو،الاماموعصى،وسمعةورياءافخراغزامنوأما.أجر

".بالكفافيرجعلمفإلأنه؛الارض

:قالعنهاللهرضيالاشعريموسىابيعن)4(الصحيحينوفي

ذلكفأي،حميةويقاتلشجاعةيقاتلالرجل!اللهرسوليا:قيل

فيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتل"من:فقال؟اللهسبيلفي

.(<)للهألدينوليهونفئنةلاتكونحقوقتلوهم>:تعالىقالوقد."اللهسبيل

منأكثرمنهميقاتلالطائفةأوالرجلفيهيالمسألةوهذه

ظنهمعلىغلبوقد،للدينمنفعةقتالهمفيكانإذا،6ضعميهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

متصل.غيربعدهوالكلام،الاصلفيبياضهنا

والنسائي)2515(داودبوو)2422(والدارمي234()ه/احمدأخرجه

/6(،94/7.)155

"."يومه:الاصلفي

.(091)4ومسلم(أخرىومواضع)123البخاري

.391:البقرةسورة

تحريف.""ضعيفهم:الاصلفي
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فيهم،ويدخلالكفارصفثعلىوحدهيحملكالرجل،يقتلونانهم

كالشيءفيهميغيبفانهالعدو؛فيالانغماسذلكالعلماءويسمي

.يغمرهفيمافيهينغمس

نامثل،اصحابهبينالكفاررؤساءبعضيقتلالرجلوكذلك

ذلك.بعد)1(ويقتليقتلهانهويرى،اختلسهاذاجهرةعليهيثب

وفيالعدو،معهوطائفةهواووحدهفيقاتلاصحابهينهزموالرجل

.يقتلونانهميظنونولكقالعدو،فينكايةذلك

الأربعةالمذاهباهلمنالإسلامعلماءعافةعندجائزكلهفهذا

المتبعونالأئمةواماشاذ.خلافالاذلكفيوليس،وغيرهم

هووكذلك.ذلكجوازعلىنصوافقدوغيرهماواحمدكالشافعي

وغيرهما.ومالكحنيفةابيمذهب

الأئمة.سلفواجماعوالسنةالكتابذلكودليل

نهلمجشرىمنافاس>ومف:تعالىاللهقالفقدالكتاباما

سببانذكصوقد.بن!!)2(/صدبالمحبطو!توروأللهالله!اتا!غا

إلىالمدينةإلىمكةمنمهاجراخرجصهيباانالايةهذهنزول

والله:وقال،كنانتهفنثل،وحدهوهوالمشركونفلحقهع!جو،النبي

نإ:وقال،وحدهقتالهمفاراد.رميتهإلامنكمرجليأتيلا

قدمثم.عليهدلكموانا،فخذوهبمكةماليتأخذوااناحببتم

)1(

)2(

"يعتقل".أوأثبتهماالصوابولعل"يغتفل"،:لأصلفي

.702:البقرةسورة

312

o b e i k a n d l . c o m



")1(.يحيىاعتاالبيع"ربح:بم!هالنبيفقالصح!،النبيعلى

فقالالعدؤ،علىوحدهحملرجلاأنبإسنادهأحمد)2(وروصب

قالممنهذابلكلاعمر:فقال،التهلكةإلىبيدهألقى:الناس

رءوفطوالفهالله!ضاتاشغا!سه!ترىمنافاسومف>:فيهالله

.(ه!.*بالعباد

وباعهشراه:يقال،نفسهيبيعي!سه<>!ثئرى:تعالىوقوله

بخسبثمضوثروه>:قولهومنهسواء،وابتاعهواشتراهسواء،

نفسهيبيعاي!سه(لمجثرى>:فقوله.باعوهايمعدوفىو<)3(درهم

اللهيحبهفيمانفسهيبذلبأنيكونوذلك،مرضاتهابتغاءتعالىلله

تعالىقالكما.يقتلأنهظنهعلىغلبأوقتلوإن،ويرضاه

الجنةلهمباصنوأفوال!مسهم!لمؤمنينصتاشزىالله>!إن

التؤرلمحةفيحنناوعداعليهو!نلوصنفيقنلونللهسبيلفىبيلوصن
حصبم

ألذىببتعكمفاستئشروااللهمف-بعقدوفومنوافزءانوالإنجيل

لحمدوتاتجبدوتاقيتونا2صأائعظيصهوائفوزلثوذفي-بايعغ

فاهوصنوبالمنروفالأ!روبئلخئجدوتالزكعوتالشئحون

.(4"()2لمؤِمنبوبشراللهلحدودتصروالجطونآعن

أنفسهملمؤِمنينمتاشترئألله>!إن:قولهوهيالايةوهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

525(.)2/كثيروابن(186187-)2/الطبريتفسيرانظر

السابقين.المصدرينوانظر.""مسندهفيأجدهلم

.02:يوسفسورة

.111112-:التوبةسورة
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،اشتراهماإليهيسلمالمشتريفانأيفما،ذلكعلىتدلوأفولهم(

ظنهعلىغلبوإن،وطاعتهالدهسبيلفيوالمالالنفسببذلوذلك

روىلما،الشهادةأفضلمنفهذايعقر،والجوادتقتلالنفسأن

!و:الدهرسولقال:قالعباسابنعن"صحيحه")1(فيالبخاري

يعني("الايامهذهمنالدهإلى]أحب[فيهاالصالجالعملأياممن"ما

:قال؟اللهسبيلفيالجهادولا!اللهرسولياقالوا:العشر.أيام

يرجعلمثمومالهبنفسهخرجرجلإلااللهسبيلفيالجهاد"ولا

".دمهواهريقجواده"يعقر)2(:روايةوفي.بشيء"ذلكمن

العملايسئلك!التبيأنحبشيبنعبدالله"السنن")3(عنوفي

"جهد:قال؟أفضلالصدقةأي:قيل."القيام"طول:قال؟أفضل

".عليهاللهحرمماهجر"من:قال]أفضل؟الهجرةفأفي:قيل".المقل

(".ومالهبنفسهالمشركينجاهد"من:قال؟[أفضلالجهادفأي:قيل

".جوادهوعقردمهأهريق"من:قال؟أشرفالقتلفأي:قيل

ليبتليهابنهبذبحخليلهامرانهأخبرقدسبحانهاللهفانوايضا

يكونقدولدهالإنسانوقتل؟وطاعتهاللهمحبةفيولدهيقتلهل

إلىأحباللهسبيلفيوالقتال،للقتلنفسهتعريضهمنعليهأشق

)1(

)2(

)3(

داودبيو346(224،)1/أحمدعندالمذكورواللفظ.نحوه)969(برقم

وغيرهم.)757(والترمذي(2)438

)988(."الصغير"فىالطبرانيأخرجها

9144(،)1325داودبوو)1431(والدارمي411()3/أحمدأخرجه

.49(8/،58)5/والمسائي
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كذلك.ليسمماالله

بذلك،لبمتحنهقرباناالنهبذبعإبراهيمأمرسبحانهوالله

المقصودفإن؛قتلهفيعزمهصدقعلملماعنهدلكنسنولذلك

إبراهبم.ابتلاءلكنذبحهيكنلم

اللهسببلفيلبقتلوا؛أنفسهمببذلالمؤمنبنيبتليتعالىوالله

سعداء.كانواعاشواوانشهداء،كانواقتلوافان؛رسوليومحبة

.(1آلح!ليتن()احدبدلابناترئصوتهلقل>:قالكما

خرلكمذ1أنفسكنمفاقئلوابارليهخكفتوبوا>:إسرائيللبنيقالوقد

ظلمة،علبهمفألقىبعضا.بعضكمليقتلأيعندبارلبهغ()2(.لكم

.عبدوهالذينيقتلونالعجليعبدوالمالذينجعلحتى

قدبعضابعضهمبقتلأمرهمنقبلنامنشرعفيكانالذيفهذا

وعدوهم،اللهعدوالمؤمنبنجهادوهو؛وأنفعمنهبخبراللهعوضنا

بأيديلاعدوهمبأيديسببلهفييقتلوالأنأنفسهموتعريضهم

تعالى:قالوقدأجرا.وأكثردرجةأعظموذلكبعضا،بعضهم

إلافعلوماديزكممناخرصاأوأثفسكخاقتلواأنعلتهمئابهئبناولو>

وإبراإعولتبيتاءِوأشدفمخئرال!نبهيوعظونمافعلواأنهمولؤمنهخقليلأ

مستقيما*؟:<)3(.صرطاولهدتنهمأتجراعظيما)شنالالأتينهممن

)1(

)2(

)3(

.52:التوبةسورة

.54:البقرةسورة

.6668-:النساءسورة
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نأمعوالمالبالنفسسبيلهفيبالجهادأمراللهفانوأيضا

الذينوذم.القتلمنالعادةفيمنهلابدبل،القتلمظنةالجهاد

لمترإلى>:تعالىفقال،منافقينوجعلهم،القتلخوفعنهينكلون

فريقإذالفنالعلئهمفلماكئبالزكؤهالؤا!الصلؤةوأقيموأيديكمكفوافمقيلأئذين

تعالى:وقالفشيدؤ<)1(.بروبم>في:قولهإلى(ألناسيخشونمنهم

قل*دصضئو،اللهعهدلأدبرصانيولوتلاقبلصنأدله!هدواكانواولقذ>

قل*-"*قليلأإلاتمنعونلاوإذاألقتلأولمؤتامففرزتصإنالفرارينفعكملن

منالميجدونولارحمهبكؤأرادأوسوءابكتمرادإناللهمنيعصحمكويأذامن

.1()2(*أولاولالفحيراللهدوت

لابدبل،ينفعلاالقتلأوالموتمنالفرارأنسبحاذهفأخبر

منأكثروما،يقتلأوفيموتيفرمنأكثروماالعبد،يموتأن

)3(.يقتلفلاثبت

أنهاخبرثمتموتوا.ثمقليلاإلاتمتعوالمعشتمولو:قالثم

منفالفرار،يعذبهماويرحمهمأنأرادإناللهمنيعصمهمأحدلا

ذصير.ولاولياللهدونمنلهمليسأئهوأخبر.ينجيهملاظاعته

الكبائرمنهوالفرارمنالجبنيوجبهماأنكتابهفيبينوقد

*ألأدبارتولوهمفلازحفاكفرواالذفيلقيتمإذا>:فقال،للنارالموجبة

)1(

)2(

)3(

77.78-:النساءسورة

.1517-:الاحزابسورة

،الفقرةهذهفيالمذكوروالكلامالسابقةالاياتبعضالاصلفيبعده

فحذفناه.
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جم!لمحاءفئؤققدَإلتمتحيزاأؤلقنالمتحرفاإلادبر!يومئؤلولهمومن

.(1"صبرقي()قصيروبئسررجهنمومأواهأللهمف

،منافقونالجهادمنمنعهمخوفاالعدويخافونالذينانواخبر

-ا*"يفرقونقؤمولكنهئممنكؤهموما!مامباللهوئحلفوت>:فقال

.(2)!*"*<يجمحونوهمإلثهلولوااومدخلأأومغرلئملخايجدوتلو

الشركفذكرالكبائر؛عذانه!ي!النبيعن)3(الصحيحينوفي

المحصناتوقذف،الغموسواليمين،والسحر،الوالدينوعقوق،بالده

الصفين.فيالزحفمنالفرارمنهاوذكر.المؤمناتالغافلات

فيما"شر:قالانه!ي!النبيعنعنهاللهرضيهريرةابيعن]و[

")4(.خالعجبناو،هالعشح:المرء

:كثيرةوجوهفمنذلكعلى!اللهرسولسنةدلالةواما

وكانعشر،وبضعةثلاثمائةكانوابدريومالمسلمينان:منها

واعظمها.الغزواتافضلوبدراكثر،اومراتثلاثبقدرهمعدوهم

ولا،ضعفهمعلىيزيدونمنيقاتلواانلهميشرعالقومانفعلم

كمقاتلةللثلاثةالواحدفمقاتلةوالعدد،الواحدبينذلكفيفرق

.للعشرةالثلاثة

)1(

)2(

)3(

)4(

.1516-:الانفالسورة

.5657-:التوبةسورة

.هريرةابيعن)98(ومسلم6857(،)2766البخاري

)2511(.داودبوو032(،203،)2/احمداخرجه

317

o b e i k a n d l . c o m



فإنالعدو؛ربعمننحواكانواأحديومفالمسلمونوأيضا

السبعمائةنحوالمسلمونوكاننحوها،أوالافثلاثةكانواالعدو

منها.قريبااو

فان،مراتبقدرهمالعدوكانالخندقيومفالمسلمونوأيضا

عليهمتحزبواالذينالأحزابوهم،الافعشرةمنأكثركانالعدو

وأهلوغطفانمكةحولكانواالذينوأحزابهاوحلفائهاقريشمن

المدينة،أهلجيرانقريظةبنووهمالعهدنقضواالذينواليهودنجد،

الالفين.دونبالمدينةالمسلمونوكان

علىيحمل!ج!النبيعهدعلىوحدهالرجلكانفقدوأيضا

وهذا.يقتلحتىفيقاتل،فيهموينغمس!ح!النبيمنبمرأىالعدو

وخلفائه.!النبيعهدعلىالمسلمينبينمشهوراكان

بعب:قالهريرةأبيعن)1(صحيحهفيالبخاريروىوقد

الانصاريثابتبنعاصمعليهموأمرعينا،رهطعشرة!واللهرسول

بينبالهدأةكانواإذاحتىفانطلقوا،الخطاببنعمربنعاصمجد

إليهمفنهدوا،لحيانبنولهميقالهذيلمنلحيذكرواومكةعسفان

اثارهم،فاقتفوا-رجلمائتي:روايةوفي-رامرجلمائةمنبقريب

.يثربتمر]هذا[فقالوانزلوهمنزلفيالتمرمأكلهموجدواحتى

إلىروايةوفي-موضعإلىلجأواوأصحابهعاصمبهمأحسنفلما

لهم:فقالوا،القومبهمفأحاط-مرتفعمكانإلىأيفدفد،

(.أخرىومواضع403)هبرقم()1
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أحد.منكميقتللا،والميثاقالعهدولكمأيديكمفأعطواانزلوا

كافر،ذمةعلىأنزلفلااناأما!القومأيها:ثابتبنعاصمفقال

سبعة.فيعاصمافقتلوابالنبلفرموهم.لمجي!نبيكعناأخبراللهم

الدثنة،بنوزيدخبيبمنهم،والميثاقالعهدعلىنفرثلاثةإليهمونزل

بها.فربطوهمقسيهمأوتارأطلقوامنهماستمكنوافلما.اخرورجل

بهؤلاءلي،أصحبكملاواللهالغدر،أولهذا:الثالثالرجلقال

،فقتلوه،يصحبهمأنفأبى؛وعالجوهفجرروه.القتلىيريد؛أسوة

بدر.وقعةبعدبمكةباعوهماحتىالدثنةبنوزيدبخبيبوانطلقوا

خبيبوكانخبيبا،منافعبدبننوفلبنعامربنالحارثبنوفابتاع

حتىأسيراعندهمخبيبولبث.بدريومعمروبنالحارثقتلهو

يستحدموسىالحارثبناتبعضمنفاستعار.قتلهعلىأجمعوا

فوجدته[:]قالتأتاهحتىغافلةوهيلهابنيفدرجفأعارتهبها،

عرفهافزعةففزعت:قالت؛بيدهوالموسىفخذهعلىمجلسه

والله:قالت.ذلكلافعلكنتما؟أقتلهاناتخشين:فقال.خبيب

قطفايأكليوماوجدتهلقدفوالله،خبيبمنخيراأسيرارأيتما

ثمر.منبمكةوماالحديدفيلموثقوإنهيده،فيعنبمن

الحرممنبهخرجوافلماخبيبا.اللهرزقهلرزقإنه:تقولوكانت

فتركوه.ركعتينأصليدعوني:خبيبلهمقال،الحلفيليقتلوه

لزدت،جزعبيماأنتحسبوانلولاوالله.فقال.ركعتينفركع

:قال.أحدامنهمتبقولا،بدداواقتلهمعددا،أحصهماللهم

مسلماأقتلحينأباليفلست

مصرعيللهكانجنبأيعلى
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يشاوإنالالهذاتفيوذلك

ممزعشلوأوصالعلىيبارك

هوخبتوكان،فسلها!ارثبنعقبةسروعةأبوإليهقامثم

يومالصحابةع!حالهالنبيوأخبر.الصلاةصبراقتلمسلملكلسن

حينثابتبنعاصمإلىقريشمننالم!وبعث.خبرهمأصيبوا

منرجلاقتلوكان،يعرفمنهبشيءيؤتىانقتلقدانهحدثوا

منفحمتهالدبر[،]منالطلةمثللعاصماللهفبعث.عظمائهم

شيئا.منهيقطعواأنعلىيقدروافلم،رسلهم

يستأسرواولم،المئتينأوالمئةأولئكقاتلواأنفسعشرةفهؤلاء

الواحدامتنعالثلاثةاستأسروالماثم.سبعةمنهمقتلواحتىلهم

وخيارهم.المؤمنينفصلاءمنوهؤلاء.قتلوهحتىاتباعهممن

بنعمرجدعمربنوعاصمعمر،بنعاصمجدهوهذاوعاصم

يشوبانالنالسنهىقدكانالخطاببنعمرفإنعبدالعزيز)1(؛

امرأةسمعإذيعسليلةذاتعمرفبينما)2(،للبيعبالماءاللبناحا

قدالمؤمنينأميرإن:فقالت.اللبنفشوبيقومي:لأخرىتقول

واللهلا:فقالت؟المؤمنينأميريدريوما:فقالت.ذلكعننهى

)1(

)2(

.للأمالجدينهنابالجدينيقصد

فيفدحلت،الهامشعلىالقراءاحدكتابةمنلعلهاعبارةالأصلفي5بعد

ذلك،عننهىع!يمالنبيان:الحسنمراسيلفي)وكذلك:وهي،الاصل

بأنهالمشترياخبروإنالبائعفإن؟المشتريبهيعلملاغشإلىيفضيلأنه

ذلك(.مثلعنالعلماءنهىولهذا،الغشقدريتميزلالكنه؛مغشوش
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]الباب[)1(،علىعمرفعلمالسر.فيونعصيهالعلانيةفيلانطيعه

هذاعاصمبيتأهلبهفاذا،البيتذلكأهلعنسألصبحفلما

وتزوجها)3(.فخطبها،ابنتهالمطيعةوالمرأةالمستشهد،الامير)2(

ذلكقبلعمركانوانهذا،عاصمابنهزوجهاأنهرويوقد

عبدالعزيزبنعمروصدق،ابنهعاصمالهفولدتهذاعاصمابنةتزوج

عاصم.ذريةمن

رجلين:منرصبنا"عجب:قال!بمالنبيعن)4(السننففييضاو

وجلعزادلهفيقول،صلاتهإلىوأهلهحيهبينمنوطائهعنثاررجل

وحيهأهلهمنووطائهفراشهعنثار،عبديإلىانظروا:لملائكته

فيغزاورجل.عنديمماوشفقاعنديفيمارغبة،صلاتهإلى

لهوماالانهزامفيعليهمافعلم،اصحابهمعفانهزم،اللهسبيل

انظروا:لملائكتهاللهفيقول.دمهيهريقحتىفرجع،الرجوعفي

يهريقحتىعنديمماوشفقاعنديفيمارغبةرجععبديإلىم

قتل.حتىفقاتلوحدهرجعثم،وأصحابههوانهزمرجلفهذا

يدلالشيءمناللهعجب]و[؛منهيعجباللهانغ!يمالنبياخبروقد

)1(

)2(

)3(

)4(

الاصل.فيبياضهنا

".المؤمنينأمير":الاصلفي

331(.)5/سعد"ابن"طبقاتانظر

مسعود.ابنعن)2536(داودبوو416()1/احمداخرجه
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ومنزلته.درجتهيعطمنظائرهعنلخروجهنهو،قدرهعظمعلى

فيهيكتفىلا،مرضيللهمحبوبالعملهذامثلأنعلىيدلوهذا

حيثالرجلمقاتلةجازوإن:يقالحتىوالجواز؛الإباحةبمجرد

أفضل.ذلكفتركيقتلأنهظنهعلىيغلب

ومعلوم،ويرضاهاللهيحبههذافعلهماأنعلىيدلالحديثبل

لتوبتهذلككانوإنغالبا،أوكثيراالرجلفيهيقتلالفعلهذامثلان

الحسنة.المجاهدةهذهجاهدالتوبةهذهمعفإنه،المحرمالفرارمن

فتوابعدمامنهاجرواللدرربفإت>ثم:تعالىالدهقال

.(1<)أ*أرحيولغقوربعدهامنرثبلثوصبروابخهدواثم

عنه")2(.اللهنهىماهجرمن"المهاجر!:النبيقالوقد

وجاهدعنهاللهنهىماهجرلماللهطاعةعنالشيطانفتنهفمن

عوضاشريعتنافيهذايكونوقد.الايةهذهفيداخلاكانوصبر

بقوله:العجلبعبادةفتنوالمابشريعتهمفيإسرائيلبنوبهأمرعما

.<)3(انفسكئمفاقنلوأبارليهخإكفحوبوا>

فأشتغفرواوكجاأنفسهغظلموآإذأنهمولو>:تعالىوقال

قوله:إلى*صإ،ءا<رجيماتواجمااللهوالوجاألرسوللهوواينر%الده

.(4()00ديزكممنخرصاأوأنفسكخقتلوااأنعلتهغأناكنتناولو>

)1(

)2(

)3(

)4(

.011:النحلسورة

344(.)صتخريجهسبق

.54:البقرةسورة

.6466-:النساءسورة
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.للشهادةنفسهبهتعرضبجهاديؤمرقدالتائبأنعلىيدلوذلك

يغلبواصبرونعشرونمنكميكنن>:تعالىاللهقالقد:قيلفان

قوله:إلىبنروا(لذيرنمنتفايغلبرفائهمنحيكنوإنمائين

صابرهمائةمعحيكن!انصغأفيكغتوعلمعنكغاللهخقفلق>

امرماإن:قالواوقد.(1()ألفئنيغلبواألفمهبهميكنوإنمائنينيغلبوا

ذلكقبلبهأمرلماناسخالآيةهذهفي)2(الضعفمصابرةمنبه

.الامثالعشرةمصابرةمن

الضعف،علىزادلماالمصابرةتجبلاألهفيهماأكثرهذا:قيل

يجوز.ولايستحبلاذلكانالايةفيليس

وذلكالصبر،معالنصرعنخبرهوإنماالايةفلفظوأيضا

زادعماذلكسقوطيتضمنولا،للضعفالمصابرةوجوبيتضمن

الضعفينعلىزادفيماالحكمأنيقتضيبلمطلقا،الضعفعن

يجبلمظالمينالمؤمنونكانفإذافيه،أكملفيكون،بخلافه

المظلومينهمكانواإذاوأما،ضعفيهممنأكثريصابرواأنعليهم

عليهموجبتكماالمصابرةتجبفقدأنفسهمعنوقعقتالوقتالهم

وذم.أضعافهمكانواالعدوأنمع،الخندقويومأحديومالمصابرة

فيالخندقيومالجهادعنوالمعرضينأحديومالمنهزمينالله

.معروفظاهرهوبما،والاحزابعمرانالسورة

)1(

)2(

.6566-:الأنفالسورة

تحريف."الضعيف":الاصلفي
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الضعفينعلىزادلماالمصابرةوجوبتنفيلاالايةكانتوإذا

واحرى.أولىمطلقاالجواز]و[الاستحبابتنفيلافأن،حالكلفي

<)1(.الغفكةإلىباتدفيولابنوا>:تعالىاللهقالقد:قيلفان

بيدهألقىفقديقتلأنهظنهعلىفغلبموضعفيالرجلقاتلوإذا

التهلكة.إلى

والأئمةالصحابةزالماولهذا،غلطهذاعلىالايةتأويل]قيل[:

حملرجلاأنذكرناكما،ذلكعلىالآيةيتأولمنعلىينكرون

عمرفقال،التهلكةإلىبيدهألقى:الناسفقالالعدو،علىوحده

يثصريمنأفاس>ومف:فيهاللهقالممنولكنهكلا:الخطابابن

.(2()ادلهنشياتأشغانفسه

يزيدحديثمن)3(والترمذيوالنسائيداودأبوروىفقدوايضا

:قالعمرانابياسلمعن-التابعينمنمصراهلعالم-حايبابيابن

بنخالدبنعبدالرحمنالجماعةوعلىالقسطنطينيهنريدبالمدينةغزونا

العدو؛علىرجلفحمل،المدينةبحائطظهورهمملصقووالرومالوليد،

:ايوبأبوفقال،التهلكةإلىبيدهيلقيالله؟إلاإلهلا:الناسفقال

وأظهر!نبيهاللهنصرلماالانصار،معشرفيناالايةهذهنزلتإنما

وجل:عزاللهفأنزلونصلحها،أموالنافينقمهلمقلنا:الاسلام

)1(

)2(

)3(

.591:البقرةسورة

.702:البقرةسورة

والترمذي9201()992،الكبرىفيوالنسائي)2512(داودابواخرجه

.)7292(
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إلىبالايديفالالقاء.(مهو)1النهلكةإلىبايدفيتلمواولادلهسبيلفىوأنفقوا>

:عمرانأبوقال.الجهادوندعونصلحهاأموالنافينقيمأنالتهلكة

قال.بالقسطنطينيةدفنحتىاللهسبيلفييجاهدأيوبأبويزلفلم

غريب.صحيححديثهذا:الترمذي

وهوقدرا،الأنصارمنالاولينالسابقينأجلمنأيوبوأبو

المدينة.إلىمكةمنمهاجراقدملمابيتهفي!النبينزلالذي

ع!)2(،النبيبذلكاخبركماالانصار،دورخيرهمالنجاربنوورهطه

إذاالقسطنطينيةأهلأنبلغني:مالكقال.بالقسطنطينيةوقبره

.ـفيستقونقبرهعنكشفواأجدبوا

ملقياالعدوفيالمنغمسجعلمنعلىأيوبأبوأنكروقد

يتوهمهماضد،اللهسبيلفيالمجاهديندونالتهلكةإلىبيده

الايةيتأولونفإنهم؛مواضعهعناللهكلاميحزفونالذينهؤلاء

بالجهادأمرهيإنماوالاية.اللهسبيلفيالجهادتركفيهماعلى

عنه.يصدعماونهي،اللهسبيلفي

منوغيرهماايوبوابوعمرقالكماظاهرالايةهذهفيوالامر

اللهسبيلوهنلوافى>:الايةهذهقبلقالاللهأنوذلك؛الامةسلف

حيثوافتلوهم3!*-االمعتديىيحبلاأللهإنلعحدواولادقتلون!ألذين

وقئلوهم>:قولهإلى<القتلمناشدوالقننةأخرجوكنمضثامنواضجوهمثمفموهئم

)1(

)2(

.591:البقرةسورة

اسيد.ابيعن)2511(ومسلم(اخرىومواضع)9378البخارياخرجه
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إلى(!*9*الظلمينإلاعلىفلاعدونانئهؤافارزللهلدينوليهونفئنةتكونلاحق

علتهفاغتدواعلئكماغتدئفمنقصاص!والحرمتلحرا!بالمثحقرالح!امالسهر>:قوله

لمحهسبيلفىوأنفقوالإ*9*اقعقينمعاللهأنعلموواللهوائقواعلئكماعتديما!ثل

.()1(9بخألمحسنينيحتثاللهإنوأحسنوالنهلكةلىبايدفيولاتلقوا

المالوإنفاقاللهسبيلفيبالجهادالأمرفيكلهاالاياتفهذه

الجهادبهيكملعماالئهيمنذلكيضادماتناسبفلا،اللهسبيلفي

وافضل،منهلابدالموتإذ،للشهادةالنفستعريضفيهكانوان

إكماله،عنالنهييناسبلابالشيءالامرفانالشهداء.موتالموت

مالذلكوالمناسبعنه؛يضلعماالنهيلذلكالمناسبولكن

البلاءفيهالجهادفان،العدوانعنالنهيمنالايةفيذكر

فياهواءهاتتبعبلاللهحدودعندتقفلاقدوالنفوسللأعداء؛

فنهى.<*9المععديىيحمثلادثهإنتعتدوأولا>:ققال،ذلك

:قالكماالمتقينبموالله،بالتقوىامرذلكلأن؛العدوانعن

ادلهأنغلموواللهوائقواعلييهئماعتدبسما!ثلعلتهفاغتدواعليكماغتدئفمن>

عدوهمعلىوايدهمنصرهممعهماللهكانوإذا(**<.المئقينمتع

به.الجهادمقصوديحصلكماايسر،بذلكفالأمر

وفي<،أللهسبيلفىوأنفقوا>:قالالايةاؤلفيفانهوايضا

ماعلىذلكفدلإ-*)<إلمخسنينيحمتادئه>وأخسنوا(ن:قالاخرها

اللهسبيلفيإنفاقهعنوالبخلالمالإمساكن[]منايوبابورواه

التهلكة.هوبهوالاشتغال

.091591-:المقرةسورة)1(
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فيهايتكلملم؛ذلكفيالايةبنزولأخبريوباباقإنوايضا

اتباعها.يجبحجةوهو،ع!يالنبيعنروايتهثابتمنوهذا،برأيه

وأبهاللهأمرمابتركإلايكونلاوالهلاكالتهلكةفإنوأيضا

عنهواشتغلوا،بهأمرواالذيالعبادتركفاذا.عنهاللهنهىمافعل

العدووقهربالذلدنياهمفيهلكواالدنيا،عمارةمنعنهيصدهمبما

عنلهمورده،واموالهموذراريهمنفوسهمعلىواستيلائه،لهم

الدنياعمارةوعنبل.بالدينالعملعنحينئذوعجزهم،دينهم

تعالى:قال.فيهعقائدهموفسادبل،الدينعنهممهموفتور

منكمدلرتدو!تشخطعوأإنذبعنوتميرذحتىيقعلونكئميزالونولا>

وأولحكلديخاوالأخؤفىأعمئهوحبطتفاولبهكوهو!اؤفيمت-دينهعن

المفاسدمنذلكغيرإلى.في()1(صقيهاخلدونهمأفارأضحب

.كافرةاومسلمةكانتسواءعدوهاتقاتللاأمةكلفيالموجودة

عليهاالعدوباستيلاءعظيماهلاكاتهلكفإنهاتقاتللاأمةكلفإن

فيالهلاكيوجبالجهادوترك.والاموالالنفوسعلىوتسلطه

النار.عذابفلهمالاخرةفيوأما،الناسيشاهدهكماالدنيا

ترثصوتقلهل>:تعالىاللهقالكمافهوالمجاهدالمؤمنماو

حمتلهغدابرللهصيب!،أنلبهئمنتربصلحسليذونخنإضديإلانجا

نأفأخبر.-<)2(!ِةمتر!حوتمعكمإنافزبصوباتديخآأؤضدِت

وإماوالظفرالنصرإما:الحسنيينإحدىإلاينتظرلاالمؤمن

)1(

)2(

.217:البقرةسورة

.52:التوبةسورة
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وإن،طيبةحياة]حيي[حييإنالمجاهدفالمؤمن،والجنةالشهادة

للأبرار.خيراللهعندفماقتل

أللهسبيلفييقتللمن>ولالقولوا:كتابهفيقالاللهفانوايضا

بلأضوتاأللهسبملفىقتلواينتخسبنولا>:كتابهفيوقال.(1()أ!صتم

انهللشهيديقولواانالمؤمنينفنهى1،()2(.لا/،إ!زقونرنهغعندأخيآلم

ناالإنسانيطنلئلا؛بذلكالشهيدوخصالعلماء:قال.ميت

حيانهاللهواخبر.الموتمنخوفاالجهادعنفيفريموتالشهيد

النبيينمنالشهيدلغيرايضايوجدالوصفوهذا؛مرزوق

الجهادعنينكللئلابالنهيالشهيدخصلكن،وغيرهموالصديقين

.الموتمنالنفوسلفرار

لئلاميتا؛واعتقادهميماتسميتهعننهىقدسبحانههوكانفاذا

الهلاكواسم؟تهلكةالشهادةيسمىفكيفالجهادعنمنفراذلكيكون

الغلكة<إلىبايدفيولاتلقوا>قوله:قالفمن.الموتاسممنتنفيرااعظم

عظيما.بهتانااللهعلىافترىفقد،اللهسبيلفيالشهادةبهيراد

:قسمانيقتلانهظنهغلبةمعالعدويقاتلالذيوهذا

.ذكرناهالذيفهذا.للعدوالطالبهويكونان:احدهما

فهذا.اضطرارقتالوقتاله،طلبهقدالعدويكونان:والثاني

ودينه،واهلهومالهنفسهعندفعاإماهذاقتالويكونواوكد.اولى

)1(

)2(

.154:البقرةسورة

.916:عمرانآلسورة
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دونقتلومنشهيد،فهومالهدونقتل"منغ!ي!)1(:النبيقالكما

:الترمذيقال.شهيد"فهوحرمتهدونقتلومنشهيد،فهودمه

وأنفسهعنللأمردفعاقتالهيكونو[)2(.صحيححسن]حديث

يحصلالقتالكانإذا،يقتلأنهظئهعلىغلبوإن،حرمتهعن

عنذكرناهكماالجهاد،منعليهيقدرلمافعلاوإماالمقصود،

صحابه.وثابتبنعاصم

ولايقتلحتىفيصبرالكفرعلىيكرهالذي:البابهذاومن

ولايقتلحتىالعدويقاتلهالذيبمنزلةهذافانبالكفر؛يتكلم

بالايمانقلبهمنموقن]وهو[بلسانهبالكفريتكلموالذي،لهميستأسر

بمنزلةكانابتداءالناهيالامرهوكانفإن.للعدوالمستأسربمنزلة

الافضل.هوكانالكفروأذلالايمانأعزالاولكانفإذا.ابتداءالمجاهد

وغلبةالقلوبمنالايمانزوالإلىتركهأفضىإذاواجبايكونوقد

بترككانفاذا.القتلمنأشدالفتنةفان،الفتنةوهيعليهاالكفر

منيحصلوبالقتل،بالقتليحصللاماالكفرمنيحصلالقتل

ومستحباتارةواجباالقتلترجح-بتركهيحصللاماالايمان

ذلك.علىالصبرفيجببهتخويفاذلكيكونماوكثيراهأخرى

كبيزفيهقتالقلفيهقتالىالحراملثمهرعنلمجئئلونلث>:تعالىقال

والنسائي)1421(والترمذي)4772(داودبوو091()1/احمداخرجه)1(

زيد.بنسعيدعن116()7/

وما،فقطالحديثعلىالحكمهوالترمذيفقول.السياقليستقيمزيادة)2(

المؤلف.كلاممنبعده
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عندكبرمنه-أهلهوإيخرا!والحراموال!دبه-وكفمااللهسبيلعنوصد

نإببعنيرددنحئيقتلونكئميزالونولالقتلمنأ!برلفتنةولله

أ!لهمحبظتفاولمكوهو!ادزفيمت-دينهعنمنكمذيرتدومنستطعوأ

.(1<)في*خلدونفيهامممآلنارأضحبوأوليكلاخئوايخاألدفى

يردوهمحتىالمؤمنينيقاتلونيزالونلاالكافرينأنفأخبر

النار.فيخالداكافرافماتارتذمنألهوأخبر.دينهمعن

قالكما،كتابهفىالمؤمنبنعبادهعناللهذكرهماهذاومن

-لبدلأناخافإنيرئه،وليدخمولبىأقتلذروقفئبعوتوقال>:تعالى

بربعذتإنيموسىوقالقيصِالفسادالارضفييظهرأنأؤديتم

وقد>:قولهإلىآ-ر<الحساببموملايؤمنمتكبرصمنورلبم

.2(رلبهئم!و)منبألبيتتجاءكم

فىلينهسدواوقؤمهموسىاتذرفرعونقوممنالملأوقال>:تعالىوقال

عبسادبطمنيشتيمنيورثهاللهالأرضات>:قولهإلى<لأرض

)3(.،2-<!تقينلفقبةو

ستدببمالاحهوى+أنفسكمرسو،بهتمقكلماط>:تعالىوقال

.(4()!بمتفئلوتوفريقابغففرلقاكذ

)1(

)2(

)3(

)4(

.217:البقرةسورة

.2628-:غافرسورة

.127128-:الاعرافسورة

87.:البقرةسورة
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بغيرحفألنبتنويقتلوتاللهثايتيكفرونالذينن>:تعالىوقال

.(1انص<)بعذابفبمثرفصافاسبالقش!متيامروتلذيفويقئلون

عليهووضرلتسألتضما!مفمانمصرااهبطوا>:تعالىوقال

للهثايتيكؤوتبانهؤ؟نواذالكاللهطمىبغضمبرولاءول!نةوألذلة

.()2(--يعتدوتِؤ!انواعصوبماذالكلحقبغيرألئبتنويقتلوت

منهملهمضيرالكانلنثقلءامفولو>:تعالىوقال

يقنلوكئموإنأذيإلايضرو-لن!صئفشقونئحزمممولمؤمنوت

قوله:إلىماثقفوا(أيقلذئةعلثهم!رلت"!*:أينصروتلاثئمالأدباريولوكم

.)3((%آيعتدونونصانوابماعصوالكذ>

إلى(3*ة*ألوقودذاتلار4!،رودالأضاامحبقتل>:تعالىوقال

.(4لأ*!)/!*7ثحهوربانمؤمنينيفعلونما>:قوله

ليلىابيبنعبدالرحمنعن("صحيحه")فيمسلمروىوقد

وكان،قبلكمكانفيمنملأ"كان:قال!ي!االلهرسولانصهيبعن

اعلمهغلاماإليفابعث،كبرتقدإني:للملكقالكبرفلماساحر،له

راهب،سللنإذاطريقهفيوكان.يعلمهغلاماإليهفبعب.السحر

وقعدبالراهبمرالساحراتىإذافكان.كلامهوسمعإليهفقعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.12:عمرانالسورة

.61:البقرةسورة

.011112-:عمرانالسورة

.47-:البروجسورة

03(.0)5برقم
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إذا:فقال،الراهبإلىذلكفشكا،ضربهالساحرأتىفاذا،إليه

حبسنيفقلأهلكخفتفاذا،أهليحبسني:فقلالساحرخفت

حبستفدعظيمةدابةعلىأتىإذ،كذلكهوفبينماالساحر.

فأخذ؟أفضلالراهبأمأفضلال!احرأعلماليوم:فقال،الناس

الساحرأمرمنإليكأحبالراهبأمركانإناللهم:فقالحجرا،

ومضىوقتلها،فرماها.الناسيمضيحتىالدابةهذهفاقتل

اليومأنتبنيأي:الراهبلهفقال،فأخبرهالراهبفأتى.الناس

ابتليتفإنستبتلىوإنك،أرىماأمركمنبلغوقد،مئيأفضل

الناسويداويوالابرصالأكمهيبرىءالغلاموكان.عليتدلفلا

بهدايا5فأتاعميقدكانالملكجليسوأصيح.الأدواءسائر]من[

أحدااشفيلاإني:قال.شفيتنيأنتإنلكههناما:فقال.كثيرة

فآمن،فشفاكاللهدعوتباللهآمنتفان،وجلعزاللهيشفيإنما

يجلس.كانكماإليهفجلسالملكفأتى.وجلعزاللهفشفاهبالله

برولك:قال.رتي:قال؟بصركعليكردمن:الملكلهفقال

علىدلحتىيعذبهيزلفلمفأخذه.اللهوربكربي:قال؟غيري

سحركمنبلغقدبنيأي:الملكلهفقال،بالغلامفجيء،الغلام

أشفيلاإنيفقال:قال.وتفعلوتفعل،والأبرصالأكمهتبرىءما

لدحتىيعذبهيزلفلمفأخذه.وجلعزاللهيشفيوإنمااحدا،

فأبى.؛دينكعنارجع:لهفقال؛بالراهبفجيء.الراهبعلى

وقعحتىفشقه،رأسهمفرقفيالمنشارفوضعبالمنشار؛فدعا

فأبى.؛ديحكعنارجع:لهفقيلالملكبجليسجيءثم.شقاه

جيءثم.شقاهوقعحتىبهفشقه،رأسهمفرقفيالمنشارفوضع
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أصحابه.مننفرإلىفدفعه.فأبى؛دينكعنارجع:لهفقيل،بالغلام

بلغتمفاذاالجبلإلىبهفاصعدواوكذا،كذاجبلإلىبهاذهبوا:فقال

الجبل،بهفصعدوابهفذهبوا.فاطرحوهوإلادلنهعنرجعفانذروته

وجاءفسقطوا،الجبلبهمفرجف.شئتبمااكفنيهماللهم:فقال

كفانيهم:قالأصحابك؟فعلما:الملكلهفقال.الملكإلىيمشي

فيفاجعلوهبهاذهبوا:فقالاصحابهمناخرنفبرإلىفدفعه.الله

بهفذهبوافاقذفوهوإلا0فيدعنرجعفإذاالبحرتوسطواثمقرقور،

فغرقوا،،السفينةبهمفانكفأت.شئتبمااكفنيهماللهم:فقال

:فقالأصحابك؟فعلما:الملكلهفقال،الملكإلىيمشيوجاء

:فقال.بهامركماتفعلحتىبقاتليلستإنك:فقال.اللهكفانيهم

علىوتصلبنيواحد،صعيدفيالناستجمعإنك:قالماهو؟

ثم،القوسكبدفيالسهمضعثم،كنانتيمنسهماحذثم،جذع

قتلتني.ذلكفعلتإذافانك،ارمثم،الغلامرباللهباسم:!قل

سهماأخذثم،جذععلىوصلبهواحد،صعيدفيالناسفجمع

براللهباسم:قالثم.القوسكبدفيالسهموضعثم،كنانتهمن

صدغه،فييدهفوضع،صدغهفيال!همفوقعرماهثم،الغلام

له:فقيل،الملكفأتي.الغلامبربامنا:الناسفقال.فمات

.الناسآمنقد؛حذركبكنزلواللهقدتحذر،كنتماأرأيت

،النيرانفيهاوأضرمتفخدت،السككبأفواهبالا!خدودفأمر

ففعلوا،.اقتحم:لهقيلوفيهافأقحموهددنهعنيرجعلممن:وقال

:الغلاملهافقال.فتقاعستلهاصبيومعهاامراةجاءتحتى

".الحقعلىفانكاصبريأمهيا
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بالمناشير،والراهبالملكجليسقتلأنهالحديثهذاففي

التحريقعلىصبرواالاخدوداهلوكذلك.الايمانعنيرجعاولم

لمانفسهبقتلأمرفانهالغلاموأما.الايمانعنيرجعواولمبالنار

]حتى[يصبروالذي،الناسفيالايمانظهوريوجبذلكأنعلم

.البابهذامن-الإيمانظهورذلكفيلانيقتلحتىيحملاويقتل

بنخبابعنحازمابيبنقيسعن)1(البخاريصحيحوفي

ظلفيلهبردةمتوسدوهو!ي!اللهرسولإلىشكونا:قالالارت

منكانقد:فقاللنا؟تدعوالالنا؟تستنصرالافقلنا:.الكعبة

يؤتىثمفيها،فيجعل،الارضفيلهفيحفر،الرجليوخذقبلكم

الحديدبأمشاطويمشط،نصفينفيجعل،رأسهعلىفيوضعبالمنشار،

اللهليتمنوالله.دلنهعنذلكيصده]وما[،وعظمهلحمهدونما

إلايخافلاحضرموتإلىصنعاءمنالراكبيسيرحتىالامرهذا

".تستعجلونولكنكم،غنمهعلىالذئبأوالله

ظلفيلهبردةمتوسدوهو!يالهاللهرسولاتيت)2(:روايةوفي

وهوفقعد.ادلهتدعوألا:فقلت،شدةالمشركينمنلقيناوقدالكعبة

الحديد".بأمشاطيمشطقبلكممنكان"لقد:فقالوجههمحمر

الكفار،اذىعلىبالصبرلهمامراذلكلهمقالإنماع!ي!والنبي

صبرا؛المؤمنينقتلواكماصبرا،القتلحدإلىبهمبلغواوان

)1(

)2(

)3612(.برقم

.385(2)البخاريععد
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يقتل.حتىالايمانعلىيصبرلمنومدحا

الهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهلله)والحمد

تمت.الوكيلونعماللهوحسبناكثيرا،تسليماوسلم،وصحبه

9131(.محرم25فيتعالىبعونه
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مسألة

أفصلبالثغورالمرابطةفي

بمكة؟المجاورةأم
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اف!يلرخنتجصألله

الوكيلونعمحسبيوهو

مسألة

تعالى؟اللهشرفهابمكةالمجاورةأمأفضلبالثغورالمرابطةفي

لجوابا

بنيةفيهاالمقاموهو-المسلمينثغورفيالمرابطة.للهالحمد

المسلمينأئمةباتفاقالحرمينفيالمجاورةمنأفضلالجهاد-

المشكلاتمنالمسألةهذهوليست.وغيرهمالاربعةالمذاه!أهل

العباداتفيالبدعظهورلكثرةولكن؛الاسلامدينيعرفمنعند

المسألةهذهمثليخفىصارالشرعياتالاعمالفيالنياتوفساد

كانالتيالأماكنيعظمونصارواحتى،الناسمنكثيرعلى

مبتدعةلأمورتعظيمهاانظانينثغورالكونهايعظمونهاالمسلمون

منبهااللهنزلمابدعاالإسلامبشريعةفاستبدلوا،الاسلامدينفي

غزةذكرفيوحكاياتهمالسلفكلامفييوجدفانه.سلطان

امثالومن،وقزوينوعكةلمنانوجبلوالإسكندريةوعسقلان

.البقاعهذهشرفيوجبمابهاالصالحينوجودومن،ذلك

صالحوفكان،المسلمينثغوركانتلكونهاذلككانوانما

الناسعنالاعتزاللاجللابها،المرابطةلاجليتناوبونهاالمسلمين
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البدعأهلالجهاليظنهمماذلكنحوأو،والكهوفالغيرانوسكنى

.والضلال

البدعأهلسكنهأوالعدو،عليهغلبماالبقاعهذهمنإنثم

وكون.ونحوهلبنانعلىجرىمامثل،أهلهحالففسد؛والفساق

الرجلكونمثلالكفرودارلاسلامداركونهمثلهوثغراالمكان

مكةكانتفقد،وتزولتعرضالتيالصفاتمنهووكافرا،مؤمنا

الهجرةتجبوحربكفردارفتحهاقبلالقرىأم-الله-شرفها

هجرة"لا!)1(.قالحتى.دتحتلماالحكمهذاتغيرثممنها،

العدوبأيديالمقدسالبيتكانوقد."ونيةجهادولكنالفتحبعد

هأخرىالمسلمينوبأيدي،تارة

الكتابوأهلالمشركينمنللعدوالمتاخمةالبلادهيفالثغور

بهاوالمرابطةالعدو،أهلها)2(ويخيفأهلهاالعدويخيفالتي

بهاوالمرابطةكيف.المسلمينباتفاقبالحرمينالمجاورةمنافضل

الكفاية.علىواماالأعيانعلىإماالمسلمينعلىفرض!

العلماءبل،المسلمينباتفاقواجبةفليستالمجاورةوأما

العلماءمنطائفةفاستحبها؟مكروهةأممستحبههيهلمتنازعون

،وغيرهحنيفةكأبياخرونوكرهها،والشافعيمالكأصحابمن

مواقعةمنيأمنلاوأنهلها،الملكإلىيفضيبهاالمقاملأنقالوا:

البلد.أهلعلىيضيقولانه.العذابعليهفيتضاعفالمحظور؛

.عباسابنعن)1353(ومسلم)2783(البخارياخرجه)1(

الهامش.منوالتصويب"يخيفوا"،:الأصلفي)2(
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شامكم،الشامهليا:المواسمعقبيقولعمروكانقالوا:

]عراقكم[.العراقأهليا،يمنكماليمنأهليا

العلماءفان؛التامةوالعمرةالتامالحجيفوتهبهاالمقيمولان

أفضلهذاكانأهلهدويرةمنالعمرةسفرأنشأإنانهعلىمتفقون

والقرانالتمتعمنأفضلأنهعلىمتفقونوهم.والعمرةالحجأنواع

الحج.عقبيعتمرالذيالافرادومن

رمضانفيمكةبأهلالخروجأنمنالناسبعضيطنهماوأما

في"عمر!و)1(:بقولهالمرادوهوللاعتمار؛الحلإلىغيرهأو

يحافظونوغيرهمالمجاورونصارحتى،معي"حجةتعدلرمضان

التنعيممنكاعتمارهم،اقصاهاوالحلادنىمنالاعتمارعلى

الحديبيةمنأو،عائشةمساجدلهايقالالتيالمساجدبهاالتي

ولاجماعالنبويةللسنةمخالف!،عظيمغلطذلكفكلوالجعرانة=

عثمانولاعمرولاابوبكرولاع!ي!النبييعتمرلمفانه.الصحابة

بلبعدها،ولاالهجرةقبللا،قطمكةمنامثالهمولاعليولا

عائشةإلامكةمنع!ي!النبيعهدعلىالمسلمينمنأحديعتمرلم

الطوافمنالحيضفمنعهافحاضت،،متمتعةقدمتفانها،فقط

ثم)2(،الحجبعديعمرهاأنع!النبيفسألت،بعرفةالوقوفقبل

مساجدلها:وقيل،هناكالتيالمساجدهذهيييتذلكبعد

عائشة.

.عباسابنعن)1256(ومسلم()1863البخارياخرجه)1(

عائشة.عن(121)1ومسلم(اخرىومواضع)1561البخارياخرجه)2(
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يذمنوأصحابههواهل!يمالنبيفانالحديبيةعمرةواما

فكانت،البيتعنالمشركونصدهملمابالحديبيةخلواثم،الحليفة

العلماءعامةيعلمهمتواتروهذا.إحرامهمميقاتلاخلهمالحديبية

الايات()1(وائعيرةالحبئتفوو>:اللهأنزلذلكوفي،وخاصتهم

العلماء.باتفاق

حنينبواديهوازنقاتللما!النبيفانالجعرانةعمرةوأما

تغنفلئمكثرتكئمأغجينإذحنئن>ويؤم:فيهااللهقالالذي

فدبرلى*ولئتمثمرحبتبماالأض!روعلي!موضاقتشخاعن!ئم

تروهاوعذبلمانجووانزلألمؤمبوعلىءرسولهعكسكينتهاللهأنزلثم

منعلىلتذبقدمنأللهشوبثؤا!:لبهفرينجزاءللثوذكفرواالذلى

عليهاونصبالطائفوحاصر"،ِ"ا()2(.رحيمغفورواللهلمجشاء

قسمهافلما،بالجعرانةحنينغنائموقسميفتحها،ولم،بمنجنيق

إلىمنهافخرجبمكةيكنلممنها؛خرجثممعتمرامكةإلىدخل

مكة.أهلمنيفعلهمنذلكيفعلكماليعتمرالحل

لمنيستحبوالمالتابعينوائمةعنهماللهرضيالصحابةبل

لأجلخروجهمنافضلبالبيتطوافهانرأوابل،ذلكبمكةكان

هذاغيرفيالمسألةهذهبسطناقدكما،ذلكلهكرهوابل،العمرة

)3(.الموضع

)1(

)2(

)3(

.691:البقرةسورة

.2527-:التوبةسورة

103(.248-)26/الفتاوىمجموعانظر
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منذكرلمابمكةالمجاورةكرهمنالعلماءمنأنهناوالمقصود

علىوقعتإذاالجملةفييستحبونهاالجمهورولكنوغيرها،الاسباب

عليها.الراجحةأوللمصلحةالمكافئةالمفسدةعنالخاليالمشروعالوجه

وكيف:فقال،بمكةالجوارعنسئلوقدأحمد،الامامقال

وإنك،اللهإلىالبقاعلاحب"إنك:لمجي!النبيقالوقد]به[،لنا

بمكة.يقيمكانعمروابنمكة،جاوروجابرإلي")1(.لاحمث

.عبادةالبيتإلىالنظر،بمكةالعبادةسهلما:أيضاوقال

أنهالزهريالحمراءبنعديبنعبداللهرواهبماهؤلاءواحتج

"والله:مكةسوقفيبالحزورةواقف!وهو،يقول!ج!النبيسمع

أخرجتنيولولا[،الله]إلىاللهارضحبو،اللهارضلخيرإنك

وابنوالنسائي،لفظهوهذاأحمدالامامرواه"خرجتمامنك

صحيحهحسنحديث:وقال)2(،والترمذيماجه

عباسابنوعنايضاههريرةابيحديثمناحمد)3(ورواه

ناولولا،إليوأحبكبلدمنطيبك"ما:!ي!اللهرسولقالقال

:وقال)4(،الترمذيرواه."غيركسكنتمامنكأخرجونيقومي

غريب.صحيححسنحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

تخريجه.سياتي

)2593(والترمذي)4252(الكبرىفيوالنسائي503()4/احمداخرجه

)2513(.والدارمي)8031(ماجهوابن

/4.503

)2693(.برقم
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وجبماولولا،ورسولهاللهإلىالبلادأحبكانتفاذا:قالوا

أفضلبهاالمقامأنعلمإياها،إلايسكنكانلماالهجرةمنعليه

النبي!حقفيكانكما،راجحةمصلحةذلكيعارضلمإذا

بمكةمقامهممنأفضلكانبالمدينةمقامهمفان؛والمهاجرين

مقامهموكان،عليهمالواجبكانذلكبلوالجهاد،الهجرةلأجل

فيهايقيمأنللمهاجررخصوإنما،الفتحبعدحتىحرامابمكة

النبي!أنالحضرميبنالعلاءعن)1(الصحيحينفيكماثلاثا.

ثلاثا.نسكهقضاءبعدبمكةيقيمأنللمهاجرأرخص

عنهاهاجروالكونهمبها،يكونواانيكرهونالمهاجرونوكان

لما)2(؛عليهالمتفقالحديثفي!النبيقالحتى،لدهوتركوها

الوداعحجةفيبمكةمرضقدوكان،وقاصأبيبنسعدعاد

تخلفأن"لعلك:فقال،هجرتيعنأخلف]الله[!رسوليا:فقال

بنسعدالبائسلكن،اخرونبكويضر،أقوامبكينتفعحتى

بمكة.ماتأن!اللهرسوللهيرثي"خولة

،الحرمفييدفنلاأنأوصىبمكةعمربنعبدالدهماتلماولهذا

فخالفواالحر،شديديوماكانلكنه،ذلكلاجلالحلإلىيخرحبل

وقتلهالزبيرابنفحاصر،الحجاحقدمعامتوفيقدوكان،وصئته

.مروانبنعبدالملكوبينبينهالفتنةمنكان)3(لما

.(2531)ومسلم3(339)ريلبخاا(1)

سعد.عن()1628ومسلم)5912(البخاري)2(

أسطر.ستةبعدالصحيحومكانها"للناظرين":الاصلفيبعده)3(
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وتضعيفهاالعباداتتحصيلمنبهاالمجاورةفيولانقالوا:

بمكةإلايمكنلابالبيتالطواففإناخر؛بلدفييكونلاما

منوغيرهاهيتضاعفبهاالصلاةولان،الاعمالافضلمنوهو

وألر!وألقابمينللطائفببيتىوطهر>:تعالىقالوقد.الأعمال

وعشرونمئةيومكلفيالبيتعلىينزلأنهروي)1(.ص.*<لسجود

[)2(.للناظرين]وعشرون،للمصفينوأربعون،للطائفينستون:رحمة

بالثغر،الصلاةمنأفضلبمكةالصلاةإنالعلماء:قالولهذا

وإذا،فيهالسيئاتوتضاعفأفضلبالثغرالمرابطةإن:قولهممع

كان،أضعففيهالشرودواعي،أقوىفيهالخيردواعيالمكانكان

كذلك.ليسمماأفضلفيهالمقام

العباداتلاجلقصدهايشرعأنهفيالمسلمينبيننزاعولا

المجاورةفيالنزاعوأما.مستحبأوواجبذلكوأنفيها،المشروعة

فمنوحينئذ.تقدمكماوالمفسدةللمصلحةتعارضيىمنفيهفلما

فضلفيهافمجاورتهسيئاتهويقلحسناتهيكثرفيمامجاورتهكان

شخصكلحقفيالبلادفأفضل.كذلكفيهحالهيكونلابلدمن

اتقاهم.اللهعندالخلقاكرموان،واتقىأبركانحيث

النبيوكان،الفارسيسلمانإلىالدرداءأبوكتبلماولهذا

،بالعراقوسلمانبالشامالدرداءأبووكانبينهما،اخىقد!!

26.:الحجسورة)1(

ضعيف.وإسناده.عباسابنعن278()6/"الكامل"فيعديابناخرجه)2(
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إليهفكتب،المقدسةالارضإلىهلمأنالدرداءأبوإليهفكتب

عملهالرجليقدسوإنماأحدا؛تقدسلاالارضإن:سلمان

منالمفضولةبالارضيكونقدأنهبذلكومقصوده)1(.الصالح

ورسوله.اللهيحبهبماصلحأوصالحاعملهيكون

المجاورةجنسمنأفضلالمرابطةجنسأنيبينمماوهذا

خالصة،هذافيالعبدنيةكانتفإذا.الأئمةعليهاتفقكمابالحرمين

أحدهما،بهيفضلمفضلعملثميكنولم،خالصةهذافيونيته

الحج،جنسمنوتلكالجهاد،جنسمنفإنها؛أفضلفالمرابطة

الحج.جنسمنأفضلالجهادوجنس

إليأحباللهسبيلفيليلةأرابطلان:هريرةأبوقالولهذا

بنسعيدرواهلفظوفي.الاسودالحجرعندالقدرليلةأقومانمن

)2(
:قالهريرةابيعنالخراسانيعطاءعن"سننه"فيمنصور

أحدفيالقدرليلةأقومأنمنإليأحباللهسبيلفييوم"رباط

رابطومن-ع!ماللهرسولومسجدالحراممسجد-المسجدين

".الرباطاستكملفقداللهسبيلقييومااربعين

كمنألحرامالمسجدوعارةلحاجسقاية!أجعلئم>:تعالىقالوقد

ائقويمئهدىلاللهوأللهعنديست!نلااللهسبيلفيوبخهدالأخرلعؤمىوبأدلهءامن

درجةأعظموأنفسهمباقولهماللهنسبيلفيوجفدواوهاجرواءامنوالذين.*مِالطفين

)1(

)2(

صالحا"."عمله:الاصلوفي976(.)2/"الموطأ"فيمالكاخرجه

028(.)5/""المصنففيعبدالرزاقايضاورواه.3/2391:
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فموجنمتىورضونمنهبرحمةربهميبشرهم!*2*األفإلزونهمولئكوأللهعند

.(!*2*ا/()1مقيمنعيمفيها

)2(.
رسولمنبرعندكنت:قالالنعمانعنمسلمصحيحوفي

ناإلاالاسلامبعدعملااعمللاانأباليلا:رجلفقال!،الله

وقال.الحرامالمسجداعمرأنإلاالاخر:وقال.الحاجاسقي

،الخطاببنعمرفزجرهم،قلتممماافضلصاددهسبياصفيالجهاد:اخر

الجمعة،يوموهوع!يم،اللهرسولمنبرعنداصواتكمترفعوالا:وقال

فانزل،فيهاختلفتمفيمافاستفتيتهدخلتالجمعةصليتإذاولكن

لؤمصوباللهءامنكمنلحرامألمسعدوعارةلمحآجسقاية!أجعلتئم>:الله

لاية.ا<اللهسبيلفيوخهدلأخر

"]رباط[:يقولغعصي!اددهرسولسمعت،قالعفانبنعثمانوعن

احمد،الامامرواه".سواهفيمايومالفمنخيراللهسبياصفييوم

منغريبحسنحديث:وقال)!والترمذي،لفطهوهذاوالنسائي

ولفظ"صحيحه")4(.فيالبستيحبانبنحاتموأبو،الوجههذا

سمعت:قالعفانبنعثمانمولىصالحابيعن(:احمد)الإمام

)11

)21

)31

)41

)51

.21-91:التوبةسورة

.(19187برقم

75(11،62،65/أحمدأخرجه

وغيرهم.19242(والدارمي16671(

19046(.برقم

/1.75

مذيلتروا(61/93،04ئيلنساوا
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منسمعتهحديثاكتمتكمإني!النالسأيها:المنبرعلىيقولعثمان

ليختار،احدثكمانليبداثم،عنيتفرقكمكراهية!ي!،اللهرسول

فييوم"رباط:يقولغ!ن!اللهرسولسمعت،لهبدامالنفسهامرؤ

".المنازلمنسواهفيمايومألفمنخيراللهسبيل

عندهمقيمينكانواكونهممعالحديثهذاعثمانلهمبينفقد

"صلا!:فيهقالالذيالمسجدفيمصلين؛النبويةبالمدينة

إلاالمساجدمنسواهفيماصلاةألفمنخيرهذامسجديفي

")1(.الحرامالمسجد

الذياليومتضعيفيقاوملاالصلاةتضعيفأنعلىذلكودل

عليهالمداومةيمكنلامايقاومالجهادفإن،الاعمالجميعيعم

يا:قيل:قالهريرةأبيعن)2(الصحيحينفيكما.وقيامصياممن

".تستطيعون"لا:قال؟اللهسبيلفيالجهاديعدلما!اللهرسول

".تستطيعون"لا:يقولذلككلثلاثا،اومرتينعليهفاعادوا:قال

القائمالصائمكمثلاللهسبيلفيالمجاهد"مثل:الثالثةفيقال

المجاهديرجعحتىصلاةولاصياممنيفترلااللهباياتالقانت

مسلم.لفظهذا."اللهسبيلفي

علىدلني:فقال!يطالنبيإلىرجلجاء)3(:البخاريولفظ

)1(

)2(

)3(

.هريرةابيعن()4913ومسلم(1)091البخاريأخرجه

.()1878ومسلم()2785البخاري

المذكور.الموضع
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خرجإذاتستطيع"هل:قال5.اجدلا:قالالجهاد؟يعدلعمل

:قالتفطر؟"لاوتصومتفتر،لافتقوممسجدكتدخلانالمجاهد

فيليستنالمجاهدفرسإن:هريرةأبوقالذلك؟يستطيعومن

.حسناتلهفيكتبطوله

النبيأتىرجلاأنالخدريسعيدأبيعن)1(الصحيحينوفي

اللهسبيلفيمجاهد"رجل:فقال؟أفضلالنالصأي:فقالع!ياله

منشعبفيمعترلرجل"ثم:قالمن؟ثم:قال."ونفسهبماله

مسلم.لفظ.شره"منالنالصويدع،ربهيعبدالشعاب

علىالجهادبفضلالصريحةالصحيحةالنصوصجاءتوقد

اللهرسولسئل:قالهريرةأبيعن)2(الصحيحينفيكما،الحج

ثم:قيل."ورسوليبالله"الايمان:قال؟افضلالأعمالاي!ك!ياله

مبرور((."حبئ:قالماذا؟ثم:قيل."اللهسبيلفي"الجهاد:قالماذا؟

الله!رسوليا:قلت:قالذرأبيعنأيضا)3(الصحيحينوفي

".سبيلهفيوالجهاد،بالله"الايمان:قال؟أفضلالاعمالافي

الحج.علىالجهادتفضيلمنالقرانعليهدلماموافقفهذا

لاوهذا.حجة"سبعينمنأفضلفيهاقتاللا"غزو:رويوقد

ع!يماللهرسولسالتقالمسعودابنعن)4(الصحيحينفيمايناقض

)1(

)2(

)3(

)4(

.(8881)مسلمو(6872)ريلخاا

.(83)مسلمو(1ه62،91)ريلخاا

.(48)مسلمو(2ه81)ريلخاا

)85(.ومسلم(اخرىومواضع(ه)27الخاري
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"بر:قالأي؟ثم:قلت.لوقتها""الصلاة:قال؟أفضلالعملأي

سبيلفي"الجهاد:قال؟أفضلالعملأيثم:قلت".الوالدين

لزادني.استزدتهولو،ع!ي!اللهرسولبهنحدثني."الله

.وغبرهالحجعلىالجهادفضلعلىيدلأيضاالحديثهذافان

>وما:قولهفيكما.الايمانمسمىفيتدخلقدفإنهاالصلاةوأما

إلىصلايمم)2(:وغبرهعازببنالبراءقال<)1(إيمنكنمليفميعالله؟ن

،بحالتسقطلاأنهافيالشهادتبنبمنزلةهيإذ،المقدسببت

جاءتوقد،الإيمانفيبهاويدخلأحد،عناحافيهاينوبولا

تاركها.علىالكفربإطلاقالنصوص

!يو:اللهرسولقال:قالجابرعن)3(مسلمصحبحفيثم

".الصلاةتركإلاوالشركالكفروببنالعبدببن"ليس

!ص:اللهرسولقال:قالالحصيببنبريدةعنالسننوفي

الامامرواه.كفر"فقدتركهافمن،الصلاةوبينهمبينناالذي"العهد

صحيححسنحديث:وقال)4(،والنسائيوالترمذيماجهو]بنأحمد

.()الصلاةجاحدعلىالكفرأطلق.غريب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.143:البقرةسورة

427(.)1/كثيرابنتفسيرانظر

)82(.برقم

231()1/والنسائي)2621(والترمذي355(346.)5/أحمداخرجه

)9701(.ماجهوابن

هنا.ومكانها.(،...رئك>!وقفئايةبعدالاصلفيجاءتالجملةهذه

بفرضيته.لعلممعالصلاةتركهناوالمقصود،بهالعلممعافيءإنكار:والجحود
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محمداصحابكان:قالشقيقبنعبداللهعن)1(الترمذيوفي

.الصلاةإلاكفرتركهالاعمالمنشيئايعدرنلا

عليه،وأغميطعنلماالخطاببنعمرأن)2(البخاربدوفي

".الصلاةتركلمنالاسلامفيحظولا،"نعم:فقال!الصلاة:قيل

تركمنانذكرواانهموالتابعينالصحابةمنواحدغيروعن

كفر.فقدالصلاة

"إيمان:قولهفيتدخلانتقتضيللصلاةالتيالخاصيةفهذه

مبرور".حجثم،سبيلهفيوجهاد،بادثه

قوله:مثلفي،اللهبحقحقهماقرنقدالوالدينبروكذلك

إلآئقبدواألارفي!وقفئ>:قولهوفي،()3(ولولديكالثئكرلىأن>

"كفر:الحديثالصحيحينقيوكما<)4(.إصشنارلإلوالدئيئإياه

كفر،فقدابيهغيرإلىادعىومندو،واننسبمنتبر؟:بادته

.(ابائكم")عنترغبواأنبكمكفرفإنه،ابائكمعنترغبواولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

شقيقبنعمداللهعن7()1/"المستدرك"فيالحاكمووصله)2622(.برقم

.قالهريرةأبيعن

المسورعن04(93-)1/"الموطا"فيمالكاخرجهوقد.عندهأجدهلم

عمر.عنمخرمةابن

.14:لقمانسورة

.23:الإسراءسورة

أحمدبعضهااخرجواحد،سياقفيالمؤلفذكرهااحاديثمجموعةهذه

-)8035(والبخاريعمرو،بنعمداللهعن)2744(ماجهوابن215()2/
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الإيمانمسمىفيدخلهذاإن:يقالأنفيمكنكذلككانوإن

فذكرهما،والدانلهمنعلىيجبإنماالوالدينبر:يقالاوايضا،

ذلكفكان؛والدةلهكانمسعودابنلانمسعود؛ابنحديثفي

منيعممافذكريذكرهمالمحيثوأما.كحالهحالهمنحكم

ابوان.لهليسمنفيهفيدخل؛الأعمال

الوالدين،برمطلقمنأوكدكانعينفرضصارإذاالجهادثم

بمايقومأنعليهكانوإنإذنهما،بدونالحالهذهفيفيجاهد

يتعينلمإذايجاهدلاكانوإن،عليهالمتعينبرهمامنعليهيجب

بإذنهما.إلاعليه

كلاهمايفعلفانهالمتعينوالجهادهيتعارضتفاذاالصلاةواما

الشديد.والخوفالخفيفالخوفحالةفيكما،الامكانبحسب

2؟قغتيندلهوقوموالوشطئوألصلوةألصلؤت>خنظواعلى:تعالىقال

نقصرواأنعلتكمجناجفليس>:لىتعاقال.(1<)ركباناأولافىطخقتؤ!ان

!هموإذاكنت>:قولهإلى(..كفرواالذينيقئنكمانخفئمإنالصلؤةمن

سجدوافإذاأشلحتهمولياضذوامعكمنهمطآيفةفلتقخالضدؤةلهمفاقمت

معكفقيصوأيصلوالؤخرفطايقةوقاتورالجممنفليكونوا

شلحتكمعنتغفلورشلوكفرواينأودوأشلحتهغصذرهموتيآضذوا

منأذ!ىلبهغكانإنعلتحغولاجناجوحدةميلأعليكمفيميلونمتعتكلو

)1(

ومسلم)6768(والبخاري،عباسابنعن)0683(والبخاريذر،ابيعن

.هريرةأبيعن)62(

.238923-:البقرةسورة
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أعذاللهإنخذرصدئموضذواأشلحتتمتضعواأنفرضىصدتمأؤمطر

وعكوقعوداقيمااللهفاذ!روأةلصلةاقضمتتمفإذا*ع!ا*مهيناعذاب!للبهفرين

المؤمنبعلىكانتالصحلؤةإنألصلؤةجفاقيمواطماننتمفاذاجنودجم

.()1(1*موقوساكتبا

لكنهوالجهاد-الصلاة-الواجبينبينبالجمعالثهامرفقد

فيتجباموربإسقاط؛الامنصلاةمنالخوففيالصلاةخفف

الامن.فيتفعللاافعالوإباحة،الامن

وذكرها!النبيعنالسننبهااستفاضتقدالخوفوصلاة

.متعددةوجوهعلىصلاهاانه!ي!النبيعنصخوقد،كلهمالأئمة

:اقوالثلاثةفللفقهاءالمسايفةحالواما

معحالهمبحسبيصلونانهمالجمهور،قولوهواحدها:

احمد.مذهبوظاهروغيرهالشافعيمذهبوهذا؛المقابلة

حنيفة.ابيقولوهو؛الصلاةيؤخرونأنهم:والثاني

احمد.عنالروايتيناحدوهوالأمرينبينيخيرونانهم:والثالث

للهوقومولوشطئوالضلؤةالنصدت>خفظواعلى:تعالىوقوله

عن)2(الصحيحفيثبتقدمامعووكبانا(فرجالاخفتم،!انصقنتيهت

الوسطىالصلاةعن"شغلونا:الخندقعامقالانه!ي!اللهرسول

)1(

)2(

.01301-1:النساءسورة

علي.عن)627(ومسلم6963(،1141،4533،)3192البخاري
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نارا"؛وقبورهمأجوافهماللهملأ،الشمسغربتحتىالعصرصلاة

منسوخالخوفحالفيالصلاةتأخيرأنعلىوبغيرهبهاحتجقد

الاية.بهذه

فيع!يهقولهمنالامرينجوزمنبهاحتجعمابذلكوأجابوا

إلآالعصرأحديصلين"لا:قالأنهعمرابنعن)1(عليهالمتفقالحديث

تفويتمنايردلموقالوا:الطريقفيقومفصلى"،قريظةبنيفي

فاتتهموقد،قريطةبنيإلىوصلواحتىالصلاةقوموأخر،الصلاة

الحديثفهذا.الطائفتينمنواحدة!النبييعنففلم،الصلاة

بالاية.منسوخ]إنه[:أولئكقاللكن،الامرينجوازفيحجة

مزاحمةعندفانهاالجهاد؛مناوكدكانتلماالصلاةأنتبينفقد

منيحصلوقدالجهاد،مصلحةتفوتلاحتىخف،لهاالجهاد

تلافيه.يمكنلاماالضرورةوقتالجهادبتركالفساد

فإذا.المسلمينباتفاقالصلاةدونكانوانكالحجأيضاوهذا

وهيالنحرليلةيكونأنمثلوالمقصود،هووازدحموقتهتضيق

وإن،الوقوففاتهمستقرصلاةصلىفان؛عرفةإلىذاهباعرفةليلة

:اقوالثلاثةفللفقهاء.الصلاةفاتتهافجرطوعقبلعرفةليدركسار

عظيماهضرراالحجتفويتمنعليهلان؛الوقوفيقدم:قيل

أوكد.لانهاالصلاةيقدمبل:وقيل

وانظر.العصربدل"الظهر")0177(مسلموعند9411(.)469،البخاري)1(

904(.804،)7/"الفتح"فيعليهالحاقظكلام
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لاصلاةالامكانبحسبفيصفيجميعا،بهماياتيبل:وقيل

أصحابمنطائفةقولوهو،الاقوالأعدلوهذا.الوقوفتفوته

وغيرهما.والشافعيأحمد

خائف.صلاةيصفيالمطلوبالخائفأنعلىمتمقونوالعلماء

أنهإحداهما:روايتانأحمدعنوفيه،فيهفتنازعواالطالبفأما

أهلرواهالذيالحديثفيجاءكما.الخوفصلاةأيضايصلي

!صاللهرسولبعتني:قالانيسبنعبداللهعنداود)1(كابيالسنن

:فقال،وعرفاتعرنةنحووكان،الهذليسفيانبنخالدإلى

فقلت:العصرصلاةالصلاةوحضرتفرأيته:قال.فاقتلهاذهب

امشيفانطلقت.الصلاةاؤخرإنماوبينهبينييكونأناخافإني

أنت؟من:ليقالمنهدنوتفلما.نحوهإيماءأومىءصفيوأنا

فيفجئت!،الرجلل!ذاتجمعأنكبلغنيالعربمنرجل:قلت

أمكننيإذاحتى،ساعةمعهفمشيت.ذاكلفيإني:قال،ذاك

برد.حتىبسيفيعلوته

أيخضا،بهامأمورالجهادمصلحةأنراعىالقولهذاقالومن

هذافيالجهادتفويتمنيكنلموإنإحداهما،تفويتيمكنفلا

.ظاهرةمفسدةالصلاةتأخيرفيليسأنهكماظاهرةمفسدةالوقت

يتركأنينبغيلكانالجهادعلىمقدماالصلاةتكميلكانولو

.الصلاةتحقيقمنفيهلابدأنهعلمإذاالجهاد

839(.،)829خزيمةوابن()9124داودبوو694()3/احمدأخرجه)1(
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يقصربأنهالعلممعيفضلالجهادأنالمتواترةبالسنةثبتفلما

سنةالعددقصرفانالعددقصرهوالذيالعملبقصرالصلاةفيه

نالامراجتمعإذاولهذا.الخوففسنةالعملقصروأماالسفر،

علتكوفلئسلأرضدياذاضربتئمجفى>:قولهفيكما،المطلقالقصرشرع

علىوالاية.()1(كفرواينايفتنكمأنخفنئمإقالصلؤةمنلفصروأأنجناح

العملوقصرالعددلقصرالمتضمنالمطلقالقصرفانظاهرها؛

قصريفيدالخوفمجردأنالسنةبينتوقد.الأمرينمعيكونإنما

العدد.قصريفيدالسفرومجرد،العمل

إذافانهاالاعمالأفضلكانتوإنالصلاةأنيبينمماكلهفهذا

الامكانبحسبيصلىبلمنهما،واحديتركلمالجهادمعاجتمعت

تعالى:قالوقد.الامكانبحسبالجهادمصلحةتحصيلمع

لعلكميناأللهواذكروافاثبتوالتمفةإذاا!واالذجمتليها>

معا.والذكربالثباتفأمر.بم()2(ا*نفلحون

وخلفاءواصحابهوخلفائهغ!ي!اللهرسولعهدعلىالسنةوكانت

الصلاةأميرهوالحربأميرأنالعباسبنيخلفاءمنوكثيرأميةبني

جميعا.والسفرالمقامفي

كانوالمهاجرينغصصالنبيكونحكمةبعضيبينذكرناهوما

مهاجرينبهاكانوافإنهمالعلماء؛قوليأحدعلىأفضلبالمدينةمقامهم

.101:النساءسورة)1(

.45:الانفالسوره)2(
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مكة.بخلافمرابطينمجاهدين

بالحرمين،المقاممنأفضلكانكذلكالإنسانكانحيثوهذا

لهاوتفضيلهالمدينةتعظيمهفرطمع-عنهاللهرضيمالكاإنحتى

مقيموهوبدارعمنسئللمامنها-الانتقالوكراهيةمكةعلى

يأتيأنعليهبأن:أجاب،وغيرهكالاسكندريةالثغوريأتيبالمدينة

زالوماهبالمدينةمقامهمنأفضلبالثغورالمرابطةلانالثغور؛

منبعدهممنوتابعيهموالتابعينالصحابةمنالمسلمينخيار

علىهذاوكان،الرباطلاجلالثغوريتناوبونوالمشايخالامراء

مرابطين.وغيرهبن)1(عبداللهكانحتى،أكثروعثمانبكرأبيعهد

الزباطعلىيدالهإنماالاعمالأفضلعنيسألهمنعمروكان

وعكرمةهشامبنكالحارث،سألهمنذلكعنسألهكماوالجهاد،

كانثم،وأمثالهمعمروبنوسهيلأميةبنوصفوانجهلأبيبن

فضائلهممنيذكرولهذا.العباسوبنيأميةبنيخلافةإلىهؤلاءبعد

.كثيرةامورالزباطفيواخبارهم

طريقتين:علىوكانوا

منويقاتلون،إليهمالثغوربأقربقومكليرابطأن:إحداهما

ل!فار<)2(.منيلونكملذدىقتلواءامنواالذيئيأيها>:كقوله.يليهم

أصحابكانولهذا،وغيرهأحمدكالامامالعلماءأكثراختياروهذا

.الابذكربدونالاصلفيكذا)1(

.123:التوبةسورة)2(
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المصرية.بالثغور)1(يرابطونحوهالقاسمكابنمالك

فيهبماونحوهاالشامبثغورالزباطيجوزون:الثانيةوالطريقة

فيرابطخراسانمنيقدمالمباركبنعبداللهفكان.النصارىقتال

يرابطكانكماونحوهما،أدهمبنإبراهيموكذلك،الشامبثغور

أسباطبنويوسفالمرعشيوحذيفةكالاوزاعيالشاممشايخبها

المسلمونوكان.مثالهموالحسينبنومخلدالفزاريإسحاقوأبي

منأكثرحكمهمتحتوبقيت،عثمانخلافةفيقبرصفتحواقد

كانتو"طرسوس"،المسلمينثغر"سيس"وكانت.سنةثلاثمائة

الوقت،ذلكفيالمصنفةالفقهكتبفيتذكرولهذاالثغور،أسماءمن

وغيرهماهحنبلبنأحمدبنوصالحالامامعبيدأبوقضاءهاوتولى

اختلفإذا:يقولونوغيرهمحنبلبنوأحمدالمباركابنوكان

لان؛معهمالحقفإنالثغر،أهلعليهمافانطرواشيءفيالناس

.سبلنأ<)2(فينالنهديضجهدواجمنوا>:يقولتعالىالله

عظيم،أمربهوالاعتناءوالرباطبالثغورالسكنإنوبالجملة

البلادوأعطموعملا،علماالمسلمينبخيارمعمورةالثغوروكانت

عنوالنهيبالمعروفوالامرالايمانوحقائقالاسلامبشعائرإقامة

وكمالاللهإلىوالانقطاعللعبادةالتبتلأحبمنكلوكانالمنكر،

الثغور.علىيدلونهوالمعرفةوالعبادةالزهد

الافراد.بصيغةالاصلفيكذا)1(

96.:العنكبوتسورة)2(
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فيالذيللحديثالنصارىبثغورالرباطاختارمناختاروانما

!مالنبيإلىامرأةجاءت:قالقيسبنثابتعنداود)1(أبيسنن

لهافقال،مقتولوهواشهاعنتسألمنتقبةوهيخلادملهاهـ!ال

منتقبة!وأنتاشكعنتسالينجئت!يم:النبيأصحاببعض

!و:اللهرسولفقال،حيائيأرزأفلنابنيأرزأ]إن[:فقالت

أهلقتله"لأنه:قالذاك؟ولم:قالت."شهيدينأجرله"ابنك

".الكتاب

اهلفان؛الشامسكنىفضيلةتبين[التي]الأخباربعضوهذا

ومجاهدتهمالنصارىلمجاورتهمالاسلامأولمنمرابطينزالواماالشام

النبيفضلولهذا.الكتابلأهلمجاهدينمرابطينفكانوا،لهم

)2(.اليمناهلفيقالهمامع؛والعراقاليمنجندعلىجندهم!ي!

ستجندون"إلكم:قالانه!ي!النبيعن)3(وغيرهداودابيسننففي

يافقلت:قال،"بالعراقوجنداباليمنوجندابالشامجنداأجنادا؛

مناللهخيرةفإنها،بالشام"عليك:فقاللي،خر!اللهرسول

بيمته،فليلحقأبىفمن،عبادهمنخيرتهإليهايجتبي،أرضه

الحوالي:قال."وأهلهبالشامليتكفلقداللهفانغدرهمنوليسق

عليه.ضيعةفلابهاللهيتكفلومن

)1(

)2(

)3(

)2488(.برقم

.هريرةأبيعن)52(ومسلم)4388(البخاريأخرجه

بنعبداللهعن)2483(داودبوو288(5،33/،011)4/أحمدأخرجه

حوالة.
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!رالنبيعنعمروبنعبداللهعنأيضاداود)1(أبيسننوفي

ألزمهمالارضأهلفخيار،هجرةبعدهجرةستكون"إنه:قالأنه

أرضوهم،تلفظهمأهلهاشرارالأرضفيويبقى،إبراهيممهاجر

والخنازير".القردةمعالنارتحشرهم،الرحمننفستقذرهم

الغرباهليزال"لا:قالع!يالهالنبيعن)2(مسلمصحيحوفي

."ظاهرين

ومن:يعني.الشامأهلهمالغربأهلأحمد:الامامقال

!ؤوالنبي،النسبيةالامورمنوالتشريقالتغريبفإن؛عنهميغرب

المدينة،غربفهوعنهاتغربفما،النبويةبالمدينةوهوبذلكتكلم

مكة.خلفونحوهماوالرقةحرانأنكما

هذهتحتملهلابحيثويتعذر،يطولونحوههذافيوالكلام

الايمان:الاحوالأفضلإلىتعودالمتيسرةالأمورهذهلكن،الفتوى

قالوقد.بالنصوصذلكثبتكماسبيلهفيوالجهادورسولهبالله

وجهدوايرتابوالمثمورسولإع!بادلهءامنواالذينالمؤمنونإنما>:تعالى

.<)3(*!*الصخدقوتهمأوليكاللهسليلفىَوأنفسهمبأقولهغ

فيمسلمروىولهذامؤمنا؛المؤمنكونتحقيقفالجهاد
)4(

يحدثولميغزولممات"من:قالأنهع!يالهالنبيعنصحيحه

)2482(.برقم)1(

)2591(.برقم)2(

.15:الحجراتسورة)3(

191(.)0برقم)4(
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".نفاقمنشعبةعلىماتبالغزونفسه

المؤمنينجميعبهفيخاطب،الكفايةعلىفرضالجهادأنوذلك

مؤمنلكلولابد.الباقينعنسقطبعضهمبهقامإذاثمعموما،

إذاعليهيعزموأنوجوبهيعتقدوأن،بهمأمورأنهيعتقدأنمن

يغزولمماتفمن.بفعلهنفسهتحديثيتضمنوهذا،إليهاحتيح

ذلك؛بقدرعليهالواجبإيمانهمننقصبالغزونفسهيحدثلمأو

.نفاقشعبةعلىفمات

فماوالسنةبالكتابالحجمنأفضلالجهادكانفاذا:قيلفان

الله!رسوليا:قالتالمؤمنينأمعائشةروتهالذيالحديثمعتى

الجهاد:أفضل"لكن:قالنجاهد؟أفلاالعملأفضلالجهادأرى

نخرجألا:وفيه)2(،النسائيورواه)1(،البخاريرواهمبرور"حج

ولكن"لا،:قال.الجهادمنافضلعملاارىلافانيمعكنجاهد

مبرور".حجالبيتحجوأجملهالجهادأحسن

نالمجي!النبيفأخبرهامبرور.حجللنساءالجهادافضل:قيل

)3(النسائيرواهمبينا،جاءوكذلكمبرور.حجللنساءالجهادأفضل

والضعيفوالصغيرالكبير"جهاد:قالغ!يمالنبيعن،هريرةابيعن

كلجهاد"الحجآخر)4(:حديثوفي".والعمرةالحج:والمرأة

)1(

)2(

)3(

)4(

)0152(.برقم

/5،114.115

/5.113

)6/احمدأخرجه

ضعيف.وهو

سلمة.أمعن)2092(ماجهوابن314(492،303،
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"جهاد:قالجهاد؟النساءعلىهلاخر)1(:حديثوفي."ضعيف

لعمرة".والحج:فيهقتاللا

الجهادنرى:قالتفانهاذلك،بينالمتقدمالحديثسياق

حجالجهاد:أفضل"لكن:قالمعك؟نجاهدأفلاالعملأفضل

ثم"،العملأفضلالجهاد"نرىقولها:علىأقرهافقد.مبرور"

المبرور".الحجالجهادأفضل"أنذكر

عملاأرىلافانيمعكفنجاهدنخرجألاالاخر)2(:اللفظوفي

جملهوالجهادأحسن"لكن:قالالجهاد؟منأفضلالقرانفي

فياستأذنتهلماثمالجهاد،بفضلقولهاعلىفأقرها.مبرور"حج

حجوأجملهالجهادأحسنولكن"لا،:قالالمعروفالجهاد)3(

لاالجهادأنبالحسومعلومجهادا،بكونهفضلهوجعل"،البيت

النساء،جهادأرادأنهفعلم؛والمنافقينالكفارفيالجهاديقاوم

المخاطب.يعرفهماإلىينصرف،للتعريفواللام

الله؛عندلهالعملأفضلهوالذيالجهادهناالناقلومقصود

فان؛الحجهوومطلوبهمقصودههوالذيالجهادأن!يوالنبيفبين

)4(مسلمصحيحوفي.ضعيفكلجهادوالحج؛ضعيفالسائل

إلىوأحبخيرالقوي"المؤمن:قالع!يمالنبيعنهريرةأبيعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)1092(.ماجهوابن16(ه)6/أحمدخرجه

)1861(.البخاريروايةلفظهذا

خطأ.وهو"الحج":الأصلفي

)2664(.برقم
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ينفعك،ماعلىاحرصخير،كلوفي،الضعيفالمؤمنمنالله

فعلتانيلوتقلفلاشميءاصابكوانتعجز،ولاباللهواستعن

تفتحلوفانفعل؛شاءومااللهقدر:قلولكنكذا،لكانكذا

".الشيطانعمل

تبينوالسننالصحاحفيأحاديثالرباطفضائلفيجاءوقد

:ذكرناهما

اللهرسولأنسعدبنسهلعن)1(صحيحهفيالبخاريفروى

عليها".وماالدنيامنخيراللهسبيلفييوم"رباط:قال!ص

انه!واللهرسولعنالفارسيسلمانعن)2(مسلمصحيحوفي

جرىفيهماتوإن،وقيامهشهرصياممنخيروليلةيوم"رباط:قال

".الفتانوأمن،رزقهعليهوأجري،يعملهكانالذي]عمله[عليه

من"ما:!ي!النبيقال:قالعبيدبنفضالةعن)3(السننوفي

الله،سبيلفيمرابطاماتمنإلاعملهعليهختمإلايموتمئت

أحمدرواهالقبر"فتنةمنويومن،القيامةيومإلىعملهلهينموفانه

اللهرسولسمعبوزاد:.بمعناهوالترمذيلفظهوهذاداودوأبو

:الترمذيقال"اللهطاعةفينفسهجاهد[]من"المجاهد:يقول!يه

صحيح.حسن

)1(

)2(

)3(

)2928(.برقم

)1391(.برقم

.(1261)والترمذي(0052)داودبوو(02)6/احمدأخرجه
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ألفمنخيراللهسبيلفييوم"رباط:عثمانحديثتقدموقد

".المنازلمنسواهفيمايوم

وعسقلانغزةمثلالثغورذكرفيهااثارالسلفعنجاءوقد

ذلك.ونحووقزوينوالاسكندرية

والاسكندريةقزوينبتعيينغ!ي!النبيعنالمرويةالأحاديثواما

)1(،الحديثعلماءعندريببلاكذل!موضوعةفهيذلكونحو

قزوين؛فضلفيالذيالحديث)2(سننهفيروىقدماجهابنكانوإن

أخرىأحاديثروايةعليهأنكرواكما،ذلكالعلماءعليهأنكروقد

عندهمكتابهمرتبةنقصتولهذا؛الموضوعاتمنحديثاعشربضعة

والنسائي.داودابيمرتبةعن

فيهيمكنفلا؛لازمةلاعارضةصفةثغراالبلدكونقدمناوقد

الصفة.تلكعلىيزاللاانهعلمإذاإلامؤبد،ذمولامؤبدمدح

عليهتجدماالصلالفمن؛الفضلمنالرباطفيماتبينوإذا

يكونويرضاهيحبهبمالهوالعبادةاللهإلىالتثربغرضهممناقواما

،يكرهبليشرعلاالذيالسفرفيساقريقاربها،ماأوالشامفي

مستح!.أوواجصبهمأمورهوماويترك

فيقصدون،المقدسبالبيتالتعريفيقصدونقوماأنذلكمثال

تقاربه.التيبالثغورالمقامويدعو]ن[،بهليعرفواالحجوقتفيزيارته

)1(

)2(

55(.)2/الجوزيابنموضوعاتانطر

.وضاعالمحبربنداودإسنادهوفي.مالكبنأنسعن)0278(برقم
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:وجوهمنوالحرمانوالجهلالضلالغايةفيوهذا

ولاواجبالامشروعاليسالمقدسبالبيتالتعريفأن:أحدها

فهوقربةللتعريفإليهالسفراعتقدومن،المسلمينباجماعمستحبا

ليسإذقتل،وإلاتابفانيستتاببل،المسلمينباتفاقضال

.بعرفاتللتعريفإلاللتعريفمشروعاالسفر

والانبياءالمشايخقبوربعضعندأقوامتعريفذلكمنوأقيح

المنكراتأعطممنفهذا،لذلكالسفرأوالمشاهدمنذلكوغير

مصرهفيالانسانتعريففيالسلفتنازعبل.المسلمينباتفاق

اللهفيدعوبلدهمسجدإلىعرفةعشيةيذهبانمثلسفر،غيرمن

ورخص.وغيرهماومالكحنيفةأبومنهم؛طوائفذلكفكره،ويذكره

بالبصرةعباسابنفعلهلانه:قالاحمد،الاماممنهم؛اخرونفيه

هووكانأحمد،يستحبهفلمهذاومع.بالكوفةحرببنوعمرو

يستحب.إنه:عنهقيلوقد.عرفمنينهىولايعرفلانفسه

منأنهالمسلمينبيننزاعفلاعرفةبغيرللتعريفالسفروأما

صالحرجلاونبي)1(قبرمثلبمشهدكانإذاسيمالا،الضلالات

عنهمنهيالتعريفلغيرذلكإلىالسفرفان،البيتأهلبعضأو

تشد"لاع!)2(:قالكما.وأتباعهمالائمةمنالعلماءجمهورعند

الاقصى،والمسجد،الحرامالمسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحال

هريرةأباالغفاريبصرةأبيبنبصرةرأىوقد.هذا"ومسجدي

.!"قربى":الأصلفي)1(

.هريرةابيعن)7913(ومسلم)9118(البخارياخرجه)2(
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فان،تزرهلمتزورهانقبلرايتكلو:فقالالطورزيارةمنراجعا

المسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالزحالتشذ"لا:قال!النبي

هذا")1(.ومسجدي،الاقصىوالمسجد،الحرام

نإ:وغيرهعقيلابنالوفاءكأبيهؤلاءمنقالمنقال]وقد[

عاصلانهالصلاةيقصرلاالمشاهدلبعضالزيارةلمجردالمسافر

ولكن،المتأخرينمنطائفةالسفرهذافيرخصوانما،بسفره

يجاورهماإلىخرجاوبالقبورالرجلاجتازإذاالمشروعةالزيارة

أمهقبرزاروكما،البقيعإلىيخرجع!مالنبيكانكماالقبورمن

:قالأنه)2(الصحيحفيعنهثبتوقد.الفتحغزوةبهافياجتازلما

أستغفرأنفيواستأذنته،ليفأذن؛أميقبرأزورأنربي"استأذنت

".الاخرةتذكركمفانهاالقبورفزوروا،لييأذنفلملها؛

احدهم:يقولانالقبورزارواإذااصحابهيعلم!ي!وكان

،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤمنينقومدارأهلعليكم"السلام

ولكملنااللهنسألوالمستأخرين،مناالمستقدميناللهويرحم

(")3(.بعدهمتفتناولاأجرهمتحرمنالااللهم،العافية

الرجلبقبريمررجلمن"ماقال)4(:انهع!يمالنبيعنرويوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

114(.)3/النسائيأخرجه

.هريرةابيعن)769(مسلم

الاخير،الجزءعداما،عائشةعنو)749(،بريدةعن)759(مسلماخرجه

.الجنازةعلىالصلاةفيالدعاءضمنرويفقد

وصححه-،عباسابنعن234()1/"الاستذكار"فيعبدالبرابناخرجه
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عليهيردحتىروحهعليهاللهردإلاعليهفيسلمالدنيافييعرفهكان

."السلام

نأكما،لهويدعىعليهيسلمأن:للمسلمالمشروعةوالزيارة

فيالامرينعن!صنبيهاللهنهىولهذا.لهالدعاءمقصودهاالصلاة

ابداولالقمماتمنهمحمعلى+ولاتصل>:تعالىقالكما.المنافقينحق

علىوالقيامالمنافقينعلىالصلاةعن!صنبيهنهى!و)1(،قبزهعلى

ويقامعليهميصلىالمؤمنينأنعلىدلالةذلكفيفكان؛قبورهم

القياموهو:والخلفالسلفمنطوائفقالوقد.قبورهمعلى

والاستغفار.بالدعاءقبورهمعلى

له،والدعاءالتحيةمقصودهاوغيرهنبيمنالمؤمنقبرفزيارة

باجماعحرامكلهفذلكبهاالاشراكأومساجدالقبوراتخاذفاما

مرضهفيقالأنهع!مالنبيعن)2(الصحيحينفيكما.المسلمين

انبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:فيهماتالذي

لا!برزذلكولولا)3(:عائشةقالتصنعوا.مايحذرمساجد"؛

مسجدا.جممخذأنكرهولكن،قبره

)1(

)2(

)3(

الوسطى"و"الاحكام345()1/"الصغرى"الأحكامفيالاشبيليعبدالحق

/2(152،.)153

84.:التوبةسورة

وابنعائشةعن)531(ومسلم(اخرىومواضع436)435،البخاري

.عباس

)952(.ومسلم4441(،0913.)0133البخارياخرجه
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.)1(ءس،
ابرا"إني:بخصتيىيموتانقبلقالنهمسلمصحيحو!ي

لاتخذتخليلامتخذاكنتولو،خليلمنكملييكونأناللهإلى

أنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنوإنألاحليلا،أبابكير

ذلك".عنأنهاكمفانيمساجدالقبورتتخذوافلاألامساجد،

والمتخذينالقبورزواراتالله"لعن:قالأنهعنه)2(السننوفي

."والسرجالمساجدعليها

القبور،عندالصلاةتشرعلاأنهعلىالمسلمينائمةاتفقوقد

ذلكفيسواءوتقبيلها؛بهاالتمسحولاعندها،الدعاءلأجلوقصدها

بهالتمسحيشرعماالسماءأديمتحتليسبل.وغيرهمالأنبياءقبور

به.التمسحيستحباليمانيوالركنالاسود،الحجرإلاوتقبيله

إلايمسحوافلم)3(،والتابعينصحابهوع!جالنبيعنصحوقد

إبراهيممقامولاالبيتجوانبسائريمسحواولم،اليمانيينالركنين

منغيرهومقامالبقعةتلكفيإبراهيمبمقامفكيف؛هناكالذبد

ولاءالهتكؤ>وقالوالانذرن:كتابهفياللهقالوقد؟والصالحينالأنبياء

الصحابةمنطوائفقال!*2!إ<)4(.ونتراويعوقيغوثسواعاولاولاوصالذرن

)1(

)2(

)31

)41

عبدالله.بنجندبعن)532(برقم

والترمذي)3236(داودوابو337(922،287،324،)1/أحمداخرجه

ابنعنصالحابيطريقمن15751(ماجهوابن49()4/والنسائي1032(

)225(."الضعيفة"فيعليهالكلاموانظر.عباس

"."التابعون:الاصلفي

.23:نوحسورة
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ماتوافلمانوح،قومفيصالحينقوماكانوا"هؤلاء:والتابعين

صورهم،صورواالامدعليهمطاللماثم،قبورهمعلىعكفوا

الاوثان".عبادةمبدأذلكفكان

لا"اللهمالموطا)1(:فيمالكرواهماغ!يمالنبيقالولهذا

تتخذوا"لا:قالانهعنه)2(السننوفييعبد".وثناقبريتجعل

عيدا".قبري

لحمبمنزلةفيكون،حرامالمشاهدببعضللتعريففالسفر

لزيارةوالسفرمثلا،المقدسببيتللتعريفالسفروأماالخنزير،

عنه،منهيأيضافهوالثلاثةالمساجدغيرالبقاعأوالقبوربعض

الشركمنفيهاالتيالبدعهذهإلىعمدمنذلكفيوجدكانوإن

لاجلها،البقاعمنيقصدهماوقصدبها،وأقامبهاوتعبدفيها،ما

فيالزباطلاجلمنهاقريبهوماأوالبقعةمنيقصدأنوترك

وإجماعوالسنةبالكتابالاعمالأفضلمنهوالذياللهسبيل

؟بالحسناتالسيئاتاستبدلممنهوأليس،المسلمين

قصداالبقاعهذهبعضقصدأنهقدرلوأنه:الثانيالوجه

للصلاةالمشروعالوجهعلىالمقدسبيتإلىالسفرمثلمشروعا

وإن،المسلمينباتفاقصالحعملهذافان،فيهوالاعتكاففيه

السماعمنهناتفعلالتيالبدعمثل،كثيرةبدعفيهدخلقدكان

مرسلا.يساربنعطاءعن1172/)1(

.هريرةابيعن)4202(داودابو)2(
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ومثل،ذلكونحوالحجةذيوعشرالنصففيوالتصديةللمكاء

قطأحديستلمأنيشرعلافإنهالاحجار،منهناكمابعضاستلام

القدمذلكأناعتقادهمومثل،العتيقللبيتاليمانيينالركنينإلا

هذه5واشبااللهقدمانهمنهماجهلوظن،!ي!النبيقدمالمصنوع

شرعية،كانتوغيرهاالبدعهذهعنسملمتإذافالزيارة.الجهالات

إلىالفاضلعنوالعدولمنها،أفضلللرباطالثغرإلىوالسفر

محمود.غيراستوائهمامعالمفضول

المقدسببيتالمجاورةيقصدمنالناسمنأن:الثالثالوجه

أفضلمنالبابوهذا.منهقريبهوالذيبالثغرالمجاورةويدع

أعظمهذاأنومعلوم،الكفايةعلىفرضوهووأجفها،الأفضل

المجاورفإن؛الشريعةاتباععنوأبعدحرمانا،وأشدخسرانا،

أما.المكانينلاختلافالمرابطةدونذلكعليهيتعسرقدبالحرمين

منإلايصدرلاهذاإلىهذاعنفالعدولالمكانينتفاوتمع

هذافيكونهذانذرإذا]إلا[اللهم،إيمانضعفمناوجهل

الأمرين.علىيقدرفيمنالكلاموإنما.معذورا

،للزياراتمعظمينالجهادأمرمهملينالبدعأهلكان]لما[ولهذا

وقتلواالمقدسببيتقتلحتىالثغور،منكثيرعلىالكفاراستولى

.كثيرةبدعفيهجرتقدوكان،اللهشاءمنالمجاورينمنفيه

،غيرهوامالبنانجبلإما،البقاعهذهبعضيقصدمنذلكومن

يقصدأنويدع،وغيرهمالابدالمنالصالحينفيهأنلظنهلزيارتهإما

السفروأصل،العظيمالضلالمنأيضاهذافان،اللهسبيلفيللرباط
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والصلال.البدعمنهوبل،بهمامورولامشروعغيرالزيارةإلى

قاللنا.مشروعاذلكليسمعينقصدلغيرالسياحةوكذلك

منولاشيء،فيالاسلامأمرمنالسياحةليستأحمد:الامام

ليستالقرانفىالمذكورةوالسياحة.الصالحينولاالنبيينفعل

أزوجاضيرايتدلهوأنطلقكنإرربهؤعممى>:قالقداللهفان؛السياحةهذه

()1(.*ةوأت!راثيبسئسئحتنعبدتتينتقنسخمؤ!تام!فتصكن

هذهلهنيشرعلاالمؤمنينونساء!ي!النبينساءانومعلوم

بالجهاد)2(،وفسرت،بالصيامالسياحةفسرتقدولكن.السياحة

ع!ي!.النبيعنمرويوكلاهما

النبيعنجعدةبنيحيىعنديناربنعمروفرواه:الاولأما

!ه!يمرسلا.

"؛السياحةعنالنهي"باب)3(:سننهفيداودأبوفقالالثانيوأما

عبدالرحمن،أبيالقاسمعنالحارثبنالعلاءحديثفيهوروى

قال؟بالسياحةليائذن!اللهرسوليا:قالرجلاأنأمامةأبيعن

".اللهسبيلفيالجهادأمتيسياحة"إن:!ي!النبي

سبيلفيالجهاد:الأمةهذهرهبانية"إنروي)4(:أيضاوكذلك

النصارىأنكتابهفيذكرهماوأما،الإسلامفيرهبانيةلاإذ."الله

)1(

)2(

)3(

)4(

.5:التحريمسورة

1713(.1712-)4/كثيرابنتفسيرانظر

)2486(.برقم

مالك.بنأنسعن266()3/احمدخرجه
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.البدععنورسولهاللهنهانافقدالرهبانيةابتدعوا

يقولكانانهجابرعنوغيره)1(مسلمصحيحفيعنهوئبت

هديالهديوخير،اللهكلامالحديثأصدق"إن:خطبتهفي

".ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،الاموروشرمحمد،

عنالترمذيصححهالذيالحديث)2(السننفيعنهوئبت

فقالبليغةموعظةع!اللهرسولوعظنا:قالساريةبنالعرباض

:فقالإلينا؟تعهدفماذامودعموعظةهذهكأن!اللهرسوليا:رجرا

اختلافابعديسيرىمنكميعشمنفانوالطاعةبالسمع"أوصيكم

تمسكوا،المهديينالراشدينالخلفاءوسنةبستتيفعليكمكثيرا،

كلفانالا!مور؛ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاوعضوابها،

".ضلالةبدعة

كما؟المبتدعةالعباداتمنورسولهعنهاللهنهىبمافكيف

نامالكبنأنسعن-لمسلمواللفظ)3(-الصحيحينفياخرجا

السر؟فيعملهعنالنبيازواجسألوا!صالنبيأصحابمننفرا

اللحم.اكللا:بعضهموقالالنساء.أتزوجلا:بعضهمفقال

:فقالعليهوأثنىاللهفحمد.فراشعلىأناملا:بعضهموقال

وأفطر،وأصوم،وأنامأصليلكنيوكذا؟كذاقالوااقوامبال"ما

مني".فليسسئتيعنرغبفمنالنساء،وأتزوج

)1(

)2(

)3(

.)867(برقم

44(.،)24ماجهوابن)2676(والترمذي)7046(داودابواخرجه

.(1041)ومسلم(05)63البخاري
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يسألونغغحي!النبيأزواجبيوترهطثلاثةجاء)1(:البخاريولفظ

نحنينو:فقالواتقالوها!كأنهمأخبروافلما؛!ح!النبيعبادةعن

احدهم:فقالتأخر؟وماذنبهمنتقدممالهغفرقد!يوالنبيمن

أبدا.الدهرأصومأنا:الآخروقالأبدا.الليلأصليفإنيأناأما

]فقال[:اللهرسولفجاء.اتزوجفلاالنساءاعنزلانا:الاخروقال

له،وأتقاكمللهلاخشاكمإنيواللهأماوكذا،كذاقلتمالذين"انتم

عنرغبفمنالنساء،وأتزوجوأرقد،وأصليوأفطر،أصوملكني

مني".فليسسنتي

اللهرسولرد:قالوقاصابىبنسعدعن)2(الصحيحينوفي

لاختصينا.لهاذنولو،التبتلمظعونبنعثمانعلى!ح!

رأىغحيطالنبيأنعباسابنعنوغيره)3(البخاريصحيحوفي

إسرائيل،ابوهذافقالوا:هذا؟ما:فقالالشمسفيقائمارجلا

:فقال،يصوموانيستظلولايجلسولاالشمسفييقوماننذر

".صومهوليمموليتحدلموليستطل،فليجلس"مروه

بالوفاءامرهبدعةهووماسنةهومانذرالناذرهذاكانفلما

اللهرضيعائشةعن)4(البخاريصحيحفيكما،البدعةدونبالسنة

نذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذر"من:قالأنهغحالنبيعنعنها

)1(

)2(

)3(

)4(

المذكور.الموضعفي

.(2041)ومسلم(7405)البخاري

.(4067)برقم

.(0067،)6966برقمي
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".يعصهفلااللهيعصيان

كفارةعليههلتنازعوالكن،الدينأئمةبينعليهمتفقوهذا

يفعله؟لاأنهعلىاتفاقهمبعدمشروعا؛ليسمانذرأويمين

وغيرهماوالشافعيحنيفةابيمذهبوهو،عليهشيءلا:فقيل

بالتكفير.لهأمرأنهوغيرهالحديثهذافيليسلأنه

لماأحمد،مذهبظاهروهو،يمينكفارةعليهبل:وقيل

هوِ)1(..
كفارةالنذر"كفارة:قالانهع!ي!النبيعنمسلمصحيحفيتبت

وكفارتهمعصيةفينذر"لا:قالانهعنه)2(السننوفي".يمين

".يمينكفارة

الضيام"أفضل:قالأنهع!ي!النبيعن)3(الصحيحفيثبتوقد

داودقيامالقياموأفضليوما،ويفطريومايصومكانداود،صيام

عنهاستفاضوقد."سدسهوينامثلثهويقومالليلنصفينامكان

فيالقرانوقراءةوالقيامالصياممداومةعننهىأنه)4(الصحيحفي

بهاللهبعثماتبينالتيالنصوصمنذلكوأمثال.ثلاثمنأقل

الدين"أحب:الحديثفيجاءكما.السمحةالحنيفيةمنرسوله

.(")السمحةالحنيفيةإلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عامر.بنعقبةعن)1645(برقم

وابن27(26،)7/والنسائي)1525(والترمذي)1525(داودأبوأخرجه

عائشة.عن)2125(ماجه

)9115(.ومسلم)1131(البخاري

.(9115ومسلم)5205(البخاري

.نحوهعباسابنعن)287(المفردالادبفيوالبخاري266()5/احمداخرجه
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لنوإنهمتينالدينهذا"إن:قالانه!ي!عنه)1(الصحيحوفي

من2وشيوالروحةبالغدوةواستعينوا،غلبهإلااحدالدينيشاد

ت!لغوا".القصدوالقصد،الدلجة

؛تطيقونماالعملمن"اكلفوا:قالانهعنه)2(الصحيحينوفي

تملوا".حتىيمللااللهفإن

كانتفمن،وفترشرةعامل"لكل:قالانهعنه)3(السننوفي

لفظ:وفيضل".فقداخطأهاومن،اهتدىفقدسنةإلىفترته

وإن،فارجوهوقاربسددصاحبها]كان[فان؛فترشرة"ولكل

".تعدوهفلابالأصابعإليهاشير

مررتإذا"إنك:الحديثهذاروىلماالبصريللحسنفقيل

ارادوإنما،ذلكيرد"لم:فقال؟إليكيشيرونالناسفانبالسوق

اللهرضيالحسنقالكماوهو".دنياهفيوالفاجردينهفيالمبتدع

عظيمواجتهادوحدةونشاطشدةلهيكونمنالناسمنفان؛عنه

:نوعانالفترةفيوهم.ذلكفيفتورمنلابدثم،العبادةفي

عنهنهيمايفعلولا،بهامرمايتركفلاالسنةيلزممن:منهم

حتئوآعبدرتك>:تعالىقالكما؛المماتإلىاللهعبادةيلزمبل

يجعللم:البصريالحسنقال،الموتيعني9بمإ<)4(،ااأفقينيأنك

)1(

)2(

)3(

)4(

.هريرةابيعن6463()93،البخاري

عائشة.عن)782(ومسلم)6465(البخاري

واخرجه.غريبصحيححسن:وقال.هريرةابيعن)2453(الترمذي

عمرو.بنعبداللهعن188()2/احمد

.99:الحجرسورة
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.الموتدونأجلاالمؤمنينلعبادهالله

حتىدنياهفيفجورأودينهفيالبدعةإلىيخرجمن:ومنهم

كذاصارثمالدينفيمجتهداكانهذا:فيقال،الناسإليهيشير

إلىالشرعيةالعباداتعنعدل)1(منعلىيخافممافهذاوكذا.

مسعود:بنللهوعبدكعببنأبيقالولهذا.البدعيةالزيارات

(".بدعةفياجتهادمنخيرسنةفي"اقتصاد

رضيهريرةأبوروىقدبل،أفضلالجهادفجنسهذاومع

عيينةفيهبشعبع!اللهرسولاصحابمنرجلمر:قالعنهالله

هذافيفأقمت،الناساعتزلتلو:فقال.فأعجبتهعذبةماءمن

لرسولذلكفذكرع!،اللهرسولاستأذنحتىأفعلولن،الشعب

منأفضلاللهسبيلفياحدكممقامفإنتفعل"لا:فقال!جمصالله

ويدخلكملكماللهيغفرانتحبونالاعاما،سبعينبيتهفيصلاته

وجبتناقةفواقاللهسبيلفيقاتلمن،اللهسبيلفياغزوا؛الجنة

الناقة:وفواق.صحيححسنحديث:الترمذيقال")2(.الجنةله

الحلبتين.بينما

أييئلتلوكتم>:قولهفيعياضبنالفضيلقالهماالأمروجماع

أخلصهما!عليأباياقالوا،وأصوبهأخلصه:قال<)3(علأأسن

)1(

)2(

)3(

"بدل".:الاصلفي

.(165)0والترمذي524(،446)2/أحمداخرجه

.2:الملكسورة
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يقبل،لمصوابايكنولمخالصاكانإذاالعملإن:قالواصوبه؟

خالصايكونحتى،يقبللمخالصايكنولمصواباكانواذا

السنة.علىيكونانوالصواب،للهيكونانوالخالصصوابا،

ولاصبحاعلأفليعملرئإءلقايرجواكانفن>:تعالىقالكماوهذا

عنهاللهرضيالخطاببنعمروكانإ**!()1(.رب!أحذابعبادةيشرك

خالصا،لوجهكواجعلهصالحا،كلهعملياجعلاللهم:يقول

شيئاهفيهلاحدتجعلولا

وهو،ورسولهاللهطاعةوهو،المشروعهوالصالحوالعمل

!ومق:تعالىقالمحسنا.بهالرجليكونالتيالحسناتفعل

وائخذحنيفاإئرهيصم!تبعوتحسنوهوللهوتجهه-أشلمممنديناأخسن

وهويسنللهوجهه-اشلممنبك>:وقال.2(()"*؟*ظيلاإبزهيصالئه

.*()3(يحزنو!ولاهمعلئهمولاخوفعندربهفله،أجربر

منالشرعيةالاعمالوسائروالجهادوالهجرةالرباطفيولابد

انهع!ي!النبيعن)4(الصحيحينفيكما،العملروحهيالتيالسنة

كانتفمن،نوىماامرىءلكلوإنما،بالنياتالأعمال"إنما:قال

هجرتهكانتومن،ورسولهاللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرته

".إليههاجرماإلىفهجرتهيتزوجهاامرأةويصيبهادنياإلى

)2(

)3(

)4(

.011:الكهفسورة

.125النساء:سورة

.112:البقرةسورة

عمر.عن()7091ومسلم(أخرىومواضيع)5396البخاري
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يقاتلالرجل!اللهرسوليا:لهقيلأنهعنه)1(الصحيحينوفي

:فقال؟اللهسبيلفيذلكفايرياءويقاتلحميةويقاتلشجاعة

".اللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتل"من

لدينويونفتنةلاتكونحتىوقتلوهم>:تعالىقال

فاعلموأنوثواوإن؟3بصلإيغملونبمااللهفاناشهؤأفانلله!ل!

.2(()!صفيافصيرولقمالمؤكنعممولنكخاللهأن

لناويرضاهيحبهلماالمؤمنينإخوانناوسائريوفقناتعالىفالله

منلنايكرههماويجنبنا،والظاهرةالباطنةوالأعمالالاحوالمن

كله.ذلك

بعضا،بعضهمبقتالالمسلمونيتشاغلأنذلكمنوأعظم

وجرمويمنكقيسوغيرها،القبائلمنالاهواءأهلبينيجريكما

فيدعونللثغور،مجاورتهممعهؤلاء،وغيروجذامولخموتغلب

تعالى:قالكما-والآخرةالدنياسعادةهوالذيوالجهادالرباط

النصرإما:يعني()3(آلحمتمنيئنإضديإلابناتربصوتهلقل>

الذيوالاهواءالفتنبقتالويشتغلون-والجنةالشهادةوإما،والظفر

والاخرة.الدنياخسارةهو

"إذا]قال[:أنه!ي!النبيعنبكرةابيعن)4(الصحيحينوفي

)11

)21

)3(

)41

.الأشعريموسىابيعن41091(ومسلم74(ه81البخاري

.9304-:الأنفالسورة

.52:التوبةسورة

.)2888(ومسلم3(1)البخاري
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يا:فقيلالنار".فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى

علىحريصاكان"إنه:قال؟المقتولبالفماالقاتلهذا!اللهرسول

".صاحبهقتل

إلامموتنولاتقالهءحبماللهاتقواءامنواالذينيأيها>:تعالىقالوقد

الدهلغمتواذكروأتفرقواولاجميعاللهبحئلنضواوبرلمسلمونِوإشم

شفاعلىكنغإخونا-بنعمتهفاصبختمقلوصنبئهتفالفأغدآ2كنغإدعليكغ

!في*نهتدونلغلءايتهءلكغالئهيبينلككذ1منهافاثقذكمالنارمنحفرهص

وأولتكالمانكرعنوينهونبالمعروفويةمررزلخيزإلىيذعونأمةمنكمولتكن

ابيتتهمجامابعدمنواختلفواتفرفوا؟لذينتكونواولائر:*االمقلحونهم

اشودتالذينفاماوجئئودشوذوجؤتبيضيومبمأآعظيصعذابلهخوأولمك

كلءٌ!ه!،ِوِءِ!وء!2
لذينوأما!(صتكفرونكنختمبماالعذابفدودواإيمنكمبعدأكفرئموجوههم

.(*3<)1فيبهاخلدونهئمللهرتهةفقوجوههغ!تيضت ا

علىنبهناوإنما،الورقةهذهفيالبسطتحتمللاالفتياوهذه

الجامعة.النكت

وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهلله)والحمد

تمت(.الرصيلونعماللهوحسبنا،وسلم

.201701-:عمرانالسورة)1(
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ف!يثلرحمفتجصأله

ووصيةونذوروقفمنالعقديةوالاموالالسلطانيةالأموال

شيئين:علىمبنيذلكفيالأصل،ذلكونحو

رسوليوسنةاللهكتابعليهدلبماالمسلميعلمأنأحدهما:

واستنباطا.نصاالمؤمنينوإجماع

الباطل،منالحقليعلم،والرعيهالولاةفيذلكمنالواقعويعلم

،الامكانبحسبالحقليستعمل،الباطلومراتبالحقمراتبويعلم

الحقين،احقالتعارضعند)1(ويرجح،الامكانبحسبالباطلويدع

الباطلين.أبطلويدفع

الفيء،:ثلاثةالشرعيةالسلطانيةالمشتركةالاموالإن:فنقول

ككتاب-الاموالكتبالعلماءصنفواذا.والصدقة،والمغانم

منللخلالو"الاموال"،زنجويهبنولحميدعبيدلابي"الاموال"

فيها.يتكلمونالتيالأموالهيفهذه-ذلكوغيرأحمد،جوابات

فيالمصنفةالكتبفيفيهاالكلاميجمعمنالعلماءمنوكذلك

وغيرهماالخرقيو"مختصر"للمزني"المختصر"فيكما،الاموالربع

"عن".:الأصلفي)1(
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الوصاياقسمقبليذكرونه،والصدقةوالغنائمالفيءقسمكتاب

فيالصدقةقسميذكرمنومنهم.الوقوفقسمبعدوالفرائض

طريقةهيكماالجهاد،فيوالفيءالمغانموقسم،الزكاةكتاب

الخراجيذكرمنومنهم.وغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاءمنكثير

كتابفي"السنن"فيداودأبوفعلكما،الامارةكتابفيوالفيء

.والامارةالخراج

اللهبكتابومصروفهامستخرجهاثابتةالثلاثةالاموالوهذه

بينفيهامتنازعمواضعوفيها،عليهمجتمعوأكثرها،رسولهوسنة

كتابهفياهلهاوذكرالاموالفيالزكاةفرضاللهفإنالعلماء.

!ووالنبي.)1(الاية(لمسبهينوللفمراءلصدقتنما!>:بقوله

وفرائضها،الزكاةنصبمنسنهبماالكتابأجملهماذلكمنبينقد

.بعدهمنخلفاؤهبهوعملمواضعها،منوفسر

وقسمها،رسولهوسنةبكتابهاللهأخلهاقد،المغانموكذلك

الكفارمنالمأخوذالمالوهي،الراشدونوخلفاؤه!اللهرسول

،الإسلامشريعةعنوالخارجينالمرتدينمنخذوما،بالقتال

وأنفالا.فيئاأيضاويسمى.ذكرهموضعهذاليسفتفصيله

،قتالبغيرالكفارمنأخذماوهو،الخاصالفيءوكذلك

لمج!ح!اللهرسولسنةفيقسمهوجرىالحشر)2(،سورةفياللهذكره

)1(

)2(

06.:التوبةسورة

.6-7الايتين
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بهويلتحق.عليهجرىالذيالوجهعلىالراشدينخلفائهوسنة

لاالتيكالمواريثالكفار،منتؤخذلمالتيالمشتركةالاموال

ونحو،معينمستحقلهايعلملاالتيالضائعةوالامواللها،وارث

المشتركة.الاموالمنذلك

بينالجامعينوالأمراءالعلماءمنالعدلأهلالرسولخلفاءثم

فييجتهدونقد-الراشدينكالخلفاء-العدلمعوالامارةالعلم

الاحكامفييجتهدونكماوصرفا،قبضاالأموالهذهمنكثير

سائغ،واجتهادهم،ذلكونحووالعقوباتوالاعمالوالولايات

الرجلاعتقدوإن،سائغةالاجتهادهذابمثلالمأخوذةوالأموال

ذلك،فيالمجتهدالامامعلىينكرأنلهفليس،ذلكبعضتحريم

الحاكمأعطاهماعلىينكرلاكما،باجتهادهأخذمنعلىولا

بالحكملهيباحهلولكنهذلكونحووالوقوفالفرائضفيبحكمه

روايتين.على؟الحكمقبلتحريمهاعتقدما

يجبالذيالمالالامامقسمفإن،القسمفييخرجوكذلك

الحاكم،فعلبمنزلةفهيذلكلغيرقسمتهوأما،كحكمههوقسمهعليه

فلاحكمالحاكمفعلوهل.اليتامىأموالوبيعالأيامىكتزويج

منغيرهاوينفذهحيىنقضهفيجوزغيرهكفعلهوام،نقضهيسوغ

وجهاد.فيها؟الحكام

ويحل،غيرهعلىحرامافليس،عليهحرامهوقلنا:إذاثم

ذلكونحوواتهاببابتياعمنهيأخذهأن-بتأويلغيرهأخذهإذا-له

أولىبالتأويلالمسلمقبضهمافإن،الصوابهوهذاالعقود.من
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كانوإذا.بالتأويلوالذمةالحربأهلمنالكفاريقبضهممابالاباحة

القبضبعدإليناتحاكموالوأسلمواإذاخلهيعتقدونفيماالكفار

المسلمينمنقبضهلمن5وحللنا،يدهفيهولمنبالاستحقاقحكمنا

فيمتأولهوفيمافالمسلم،إسلامهبعدلهوحللناه،بمعاوضةمنه

وأنفيه،معاملتهتحلأنأولىقبضهاذاوتقليدباجتهادحكمه

وأنأولا،اعتقدهالذيالقولعنذلكبعدرجعإذالهمباحايكون

حاكم.بهحكملوكما،القبضبعدبهلهيحكم

فيهاوذكرت،الموضعهذاغيرفيالمسألةهذهذكرتوقد

لاوالتحريمالايجابحكمأنعلىبناء،ذلكأصحهماروايتين

عليهيجب]لا[وأنه،الخطاببلوغبعدإلاالمكلفحكمفييثبت

المحرماتمنقبضهمارذولا،بتأويلالواجباتمنتركهماقضاء

أعذر.ذلكفيالمسلمفان،وأولىالاسلامبعدكالكفاربتأويل

الحقإلىالرجوععنالتأويلأهلكتنفيرالاسلامعنالكفاروتنفير

والمقاسمات.والمعاوضاتالانكحةفيوهذا.الخطأذلكمنوالتوبة

النفوسمنالعدلأهلعلىالبغيأهلتلفهماوكذلك

لقولالموافقالمذهبظاهرفيضمانهعليهميجبلا،والاموال

كما،فوليهأحدفيوالشافعيحنيفةأبيقولوهوالعلماء،جمهور

وقعب:الزهريقال.والتابعينالصحابةمنالسلفعليهأجمع

وأدمكلأنفأجمعوا،متوافرونمحك!يماللهرسولوأصحابالفتنة

متأولون،لأنهموذلك.هدرفانهالقرآنبتأويلأصيبفرجاومال

الأمر.نفسفيحرامافعلوهماكانوإن
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كاهليضمنونلاأنهمأصحهما،روايتانايضاالردةأهلوفي

بكرأبيعلىعنهاللهرضيالخطاببنعمربهأشاركما،الحرب

قتلاكم،ندي)1(ولاقتلاناتدوا:الردةلاهلقاللما،عنهاللهرضي

علىدل.واستشهدوااللهسبيلفيقتلواقوملانهملا،:عمرفقال

قصةفيع!اللهرسولوسنةالخطا،عنعفوهفياللهكتابذلك

وابي)4(حاتمبنوعديياسر)3(بنعماروقصةزيد)2(بناسامة

...ص!ه(
دلك.وعيردر

عقدفياثنانتحاكمولو،ملكهفيهمتأولابعقدالمسلمقبضهفما

التقابض.ذلكعلىيقرهماأنللحاكمفينبغيالقبضبعدصحتهاعتقدا

لمنأحمدأمرولهذا،الوجهبهذاقبضهفيماالمسلممعاملةويجوز

كانبعدوكلمااخر،وبينهبينهيكونأنوقتهفيالسلطانيعامل

ماتقليدأوباجتهادالمعاملةمنيستحلقدلهمالمباشرلانأجود،

حينئذءللمستفتيحلبتأويلهالمباشرقبضهفإذا،المستفتييستحلهلا

وخذوابيعهاوالوهم:والخنزيرالخمرفيعمرقولهذاونطير

الخمربيعلهيحللاالمسلمفاننتم)6(.تبيعوهاولااثمانها،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

".نؤدي..."تؤدوا:الأصلفي

اسامة.عن)69(ومسلم)9426(البخاريأخرجها

عمار.عن)368(ومسلم(أخرىومواضع)338البخارياخرجها

.عديعن()0901ومسلم)1691(البخاريأخرجها

عن(171/)1والعسائي(12)4والترمذي333()332،داودأبواخرجها

ذر.بي

)6/23(.عبدالرزاقاخرجه
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دينه.فيبتأويلهباعهممنذلكثمنقبضلهويحلوالخنزير،

أحمد.لقولمأخذفهذا.أولىبتأويلقبضالذيفالمسلم

قبضفالمشتريالمغصوبباعإذاالظالمأن:ثانمأخذوله

فيهافالعوض،الملكمجهولةبأيديهمالتيوالأموال،مالهعوض

يقبضولم]ماله[،عوضقبضممنقبضفالمستفتي.كالمعوض

.الفتاوىفيجواباتيفيفروعالقاعدةولهذه.الغيرمالنفسقبضممن

ذلك-وغيروالخراجالزكوات-الحقوقمنالامامقبضهوما

طاعةيجبكمافيه،طاعتهوجبتتقليدأواجتهادمنبتأويل

ماأخذأوالقيمةأخذطلبفإذا،فيهالمتنازعالحكمفيالحاكم

بماالمسلمذمةوتبرأ،ذلكفياطيعذلكونحوالفرائضعنفضل

ذلك.منيدفعه

الصواب؟فعلهلويجزئهلاانهيعيقدكانإذاذلكيجزئهوهل

الكبيرأوالقيمةأخذلوأنهالخلطةفيأصحابناذكركما،يجزئهأنه

واطلاقهم،بذلكالاخرعلىالخليطينأحديرجعفإنهالصغيرعن

ء.يجزىأنهيقتضي

المأمومفإن،الصلاةالبدنيةالعباداتمسائلمنهذاونطير

لاالمأمومكانوانالاجتهادفيهيسوغفيماالإماممتابعةعليهيجب

إلىالجنازةتكبيرفيزاداوالفجر،فيالإمامقنتلوكما،يراه

دونالمأموممذهبفيشرطأوبركننالصلاةفيأخللولكن.سبع

بعضمنالزكاةإخراجإجزاءيشبهوهو.الخلاففيهافهذهمذهبه

له،بذلهاهووإنماالزكاةمنهيطلبلاالامامكانإنلكن،الوجوه
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الامامكانوان؛حلفهصلاتهنظيرفهذا،باجتهاده)1(الإمامفقبضها

ماحلفهيصفيأننظيرفهذا،طاعتهيجببحيثالزكاةمنهيطلب

إذاولهذا.ونحوهماوالعيدينكالجمعة،غيرهخلففعلهيمكنهلا

الصلواتهذهفعليجبفإنه،الفاسقخلفالصلاةتصحلاقلنا:

وبالإعادةحلفهالصلاةبفعلفالامر.روايتانالاعادةوفي،حلفه

وبالاعادة.الزكاةبإيتاءالامريشبه

ءيجزىأنهالصحابةعنالمأثورالسنةأهلفمذهبهذاومع

أخذهامعفإجزاؤهاقسمها،فييجورالذيالامامإلىالزكاةدفع

،المصارفغيرفيصرفهايجزئهلاالمالربكانوإن،أولىبالاجتهاد

خلفهم.وبالصلاةإليهمالزكاةبدفعالأمرالصحابةعنالمأثورلكن

.أسوغفهذاذلكساغفاذاشد،الزكاةفيوالمفسدة

الزكاةدفعمنولا،بإعادةحلفهمصلىمنيأمروالموالسلف

منإن"السنة")2(:فيرسالتهفيأحمدقالولهذا،بإعادةإليهم

حجةعليهفالمتفق،واحدةالمسألتانلكن.مبتدعفهوالجمعةأعاد

،النزاعصورةفيماالوفاقصورةفيوتخرج،فيهالمختلفعلى

بنكعبيد،الزكاةإليهميدفعلاأنهإلىذهبواالسلفمنطائفةفإن

اللهرضيالمؤمنينأميرهوالخطاببنعمروكان،وغيرهعمير

فيهاوعدل،الأموالوكثرت،زمنهفيالرعيةانتشرتالذي،عنه

،عنوةفتحهماعلىالخراجفوضع،للحقتابعاراشداباراصادقا

)1(

)2(

الاجتهاده"."فقبضها:الاصلفي

244(.)1/"الحنابلةطبقات"ضمن
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وللذزية،للمقاتلةالعطاءديوانووضعونحوها،السوادكأرض

ظن--فيماثابتبنوزيد،الخراجعلىحنيفبنعثمانوكان

"الخراج"ديوان:معروفةالتسميةهذهزالتوماالعطاء.ديوانعلى

كديوانالعطاء"و"ديوان؛السلطانيةالاموالمنالمستخرجوهو

ذلك.ونحوالنفقاتوديوانالجيش

،واصطلاحاتعاداتذلكفيودولهمالملوكمنالامورولولاة

للقضاةكما،محرموبعضها،فيهمجتهاوبعضها،مشروعبعضها

السنة،كأهلوالعدلالعلمأهلمنهومنمنهم،والمشايخوالعلماء

كأهلوظلمجهلأهلومنهم؛أخربدوالاجتهادتارةالنصفيتبعون

والجورالجهلوذوي،والعباداتالمقالاتذويمنالمشهورةالبدع

.والولاةالقضاةمن

الاستقامةغايةفيعنهمااللهرضيوعمربكرأبيسيرةوكانت

أهلعنفصلافيهمايطعنوانالخوارجيمكنلمبحيثوالسداد،

الراشدينالخلفاءمنفهماعنهمااللهرضيوعليعثمانواما.السنة

والرشادوالهدىوالعدلالعلمسيرةوسيرتهما،المهديينوالائمة

جتهدفيماوالمجتهد،فيهمجتهانوعفيهمالكنوالبر،والصدق

له،مغفوروخطؤهاجر،فلهاخطاوإن،اجرانفلهاصابإنفيه

وأعظم.أعظمالخلفاءفاجتهاد

والتخصيصالمالقسمبعضفياجتهادمنهفحصلعثمانوأما

والعلماءمجتهد،عنهاللهرضيفيهاهوالعقوباتبعضوفي،به

حصلعنهاللهرضيوعلي.يراهلامنومنهم،رايهيرىمنمنهم
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رأيه،يرىمنمنهموالعلماء،القبلةأهلمحاربةفياجتهادمنه

الأمةمنومنزلتهما،ثابتةفامامتهماحالوبكل.يراهلامنومنهم

وعلىعثمانعلىخرجواالذينالخوارجالبدعأهللكنمتزلتهما،

رسولهوسنةاللهكتابعلىحاكمةوأهواءهمآراءهمجعلواعلي

وغيرالدماءوسفكالفتنةبذلكفاستحلوا،الراشدينالخلفاءوسيرة

.المنكراتمنذلك

الاموالقبضتفاصيلفيفلهمالراشدينالخلفاءبعدمنوأما

متنوعة:طر!ت)1(وصرفها

الراشدينهوالخلفاءوالسنةللكتابموافقمنصوصحقهومامنها

الوجوبيسقطوقدالعلماء،بينيسوغاجتهادهوماومنها

ذلك.تفصيلموضعهذاوليس،بأسبابالمحظورويباجبأعذار،

وتقصيرالمجتهدمنلعدوانصدورهلكناجتهاد،هوماومنها

وهذا.وسيئةحسنةفيهفاجتمعت،الهوىفيهالرأيشاب،منه

جدا.كثيرالنوع

.محرمفعلاوواجببتركفيهشبهةلامحضةمعصيةهوماومنه

الحكممنتصرفاتهمعامةفيموجودةالاربعةالانواعوهذه

يوافق،لاأوالخلفاءسنةيوافقنإما،ذلكوغيروالعقوباتوالقسم

المجتهدينالعلماءكعذرفيهمعذورايكوننإمايوافقلاوالذي

"طريق".:الاصلفي)1(
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ناإماشرعياعذرافيهمعذورايكونلاوالذي،كذلكيكونلااو

شبهةفيهيكونلاأووالعدوانالتقصيرمعواجتهادشبهةفيهيكون

تأويل.ولا

وظفواالعباسيةالدولةوصدرالأمويةالدولةفيأنأعلمولم

فيمشروعةهيالتيالوظائفغيرمنهمتؤخذوظائفالناسعلى

ومصارفها،وصفاتهاأنواعهافيوقدالتغييركانوان،الأصل

دولةفيكانفلما،العمريالخراجعليهمخارجةالسوادكاننعم

تعدلالمقاسمةوجعل،المقاسمةإلىنقله-أظن-فيماالمنصور

السائغةهالاجتهاداتمنوهذا.بخيبرع!ي!النبيفعلكماالمخارجة

بل،قديمفهذابهاوالمحاباةبالامواللأمورولاةاستئثاروأما

تلقونيحتىفاصبروا،أثرةبعديستلقون"إنكم:للأنصارع!ي!قال

غيرفيبعدهالأمراءبحال!يمالنبيأخبروقد")1(.الحوضعلى

وأمروالقتالالحربأمرفيالمطاعينهمالخلفاءوكان،حديث

ونوالبوعمال،الحروبعلىونوابعمالولهم،والأموالالخراج

.الخراجولايةوهذهالحربولايةهذهويسمون،الاموالعلى

العباسيةالدولةأثناءإلىالأمرينفيعنهمينوبونالكبارووزراؤهم

وزرائهموامرالعباسبنيخلافةامرضعففانه،الثالثةالمئةبعد

النوابمنقومعليهموعصى،الأموالبعضوضيعت،جرتبأسباب

بنأسيدعننسعن)1845(ومسلم،انسعن)3937(البخارياخرجه)1(

حضير.
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ثابتبنسنانبنثابتفذكر.والاموالالرجالفيجرىبتفريط

وثلاثوعشرينأربعسنةفيأنه")1("التاريخمنعلمتهفيماقرةبن

الخراجوأعمالالجيشورئاسةالامارةالخليفةالراضيفوضمئة

أميروجعله،رائقبنمحمداسمهمقدمإلىالمملكةسائروتدبير

يكنولم،المملكةمنابرسائرعلىلهيخطببأنوأمرالامراء،

ذلك.منشيءذلكقبل

فيينظرالوزيريكنفلم،الوزارةأمرذلكقبلوبطل:قال

الوزارةاسمغيراسملهكانولا،الدواوينولاالنواحيمنشيء

ومنطقة،وسيفبسوادالسلطاندارالمواكبأيامفييحضروأن،فقط

ينظرونالوزراءكانفيماينظرانوكاتبهرائقابنوصارساكنا.ويقف

أموالوصارت،رائقابنبعدالامارةتقلدمنكلوكذلك،فيه

منها،وينفقونفيهافيأمرونالامراء،خزائنإلىتحملالنواحي

.الاموالبيوتوبطلت،يريدونماالسلطانلنفقاتويطلقون

علىوغلبوا،الاعاجمبويهبنيدولةحدثتذلكبعدإنهثم

إلىعاممئةمنقريباوبقوا،عليهكانعماالامروازداد،الخلافة

السلاجقةدولةحدثتنحوهاأوسنةثلاثينمنبنحوالرابعةالمئةبعد

أيضا.الخلافةعلىوغلبوا،الاتراك

كما-وزرائهمتدبيربحسنالعباسبنيدولةتقوىأحياناوكان

الشريعة،واتباعالعدلمنيفعلونهبما-هبيرةابنوزارةفيجرى

69(.،59)15/"والنهاية"البدايةوانظرإليعا.يصللم)1(
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والخطبةالسكةيعطونهمالنواحيملوكوكانالجهاد،منبهوينهضون

الحروبوإمارةالولايابفاما.الشفاعةقبولتشبهيسيرةوطاعة

الخلفاء.أمرعنفيهخارجينفكانواوإنفاقهاالاموالوجباية

وذللشريعةالمتبعالعدلفمنهم،تختلفالملوكسيرةوكانت

بنمحمودالدينكنور،وللعدلللجهادالمقيم،والامانةالقوة

لامرالمعظمالمسلمالملكومنهمومصر؛والجزيرةبالشامزنكي

شرحها.يطولاقسامذلكغيرومنهم؛الدينكصلاح،ورسولهالله

يسرفمنوالوزراءالملوكفمن،الوظائفوضعفيهموهكذا

علىويجري،قبلهفعلبمايستنمنومنهم؛وجبايةوضعافيها

يجتهدمنومنهم؛الرابعالقسمعلىقبلهوالذيهوفيجري،العادة

اتباعيقصدمنومنهم؛الثالثالقسميشبهملكيااجتهاداذلكفي

الكلفاسقطلماالديننورفعلكمايخالفها،ماوإسقاطالشريعة

،والجزيرةومصربالشامتوجدكانتالتيللشريعةالمخالفةالسلطانية

وقمعالبلادوفتح،البركاتاللهوزادجدا،عظيمةأموالاوكانت

واحسانه.عدلهبسببالعدو

اللهرسولسنةفياصللهاليسالتيالسلطانيةالوظائفهذهثم

للشريعةالمصنفونالعلمهلذكرهاولا،الراشدينحلفائهوسنةع!ييه

حتى،المسلمينعندحرامهيوالراي،الحديثمنالفقهكتبفي

هذاومع)2(.فقال،ذلكعلىالمسلمينإجماعحزم[)1(ابن]ذكر

البغدادية.النسخةمنالزيادة)1(

121(.)ص"الإجماع"مراتبوانظر.النمقالمؤلفينقلولم،الأصلفيكذا)2(
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واتفق،دينيعلميواجتهادبتأويلوضعهبعضهاوضعمنفبعض

ووزرائه،الوقتذلكعلماءبعضمنوالرأيالفتوىذلكعلى

وأعادوا،العباسيةالخلافةونصرواالسلاجقةدولةقامت]لما[فانه

البدعأهلمنمصرأمراءكانأنبعدبغداد،إلىالقائمالخليفة

شعاروأظهروابغداد،عنوأخرجوهقهروهقدالروافضأولئك

نصففيالبساسيريفتنةتسمىالتيوهي،الإسلامبلادفيالبدع

أمور:حدثت=الخامسةالمئة

المدارسوهي،عليهاالوقوفووقفوالخوانقالمدارسبناء:منها

ذلك.وغيرالشيوخشيخكرباطوالرباطات،وغيرهبالعراقالنظاميات

إلىالامروانتقالالمغربمنالأمويةالدولةذهابومنها:

الطوائف.ملوك

فيالا!مم"غياثسماهللنظامكتاباالجوينيالمعاليأبووصنف

إليهاالحاجةعندالوظائفوضعفيقاعدةفيه)1(وذكرالبهلم("،التياث

أعظممنهوبل،واجبوالاموالبالنفوسالجهادفإنللجهاد،

،الجيوشبهاتقامبأموالإلاالجهادحصوليمكنولا،الدينواجبات

بأموالهم،ولابأنفسهملاجاهدوالماباختيارهمتركوالوالناسأكثزإذ

وأعدومنعظيمفتقيحدثحتىوتحصيلهاالاموالجمعتركوإن

للحاجة.ويرصدالاموالتجمعأنفالرأي.وتضييعاتفريطاكانخارجي

ويحصلضرر،بهايحصللاراتبةوظائفتوظفانذلكوطريق

بعدها.وما283ص(1)
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نألابدالراتبةوالوظائفالجهاد.إقامةمنالمطلوبةالمصلحةبها

،والاملاكالمعاوضاتعلىوظفوهافتارة،العاديةالامورعلىتكون

والثماروالحبوبالدوابفيوالمشتريالبائععلىيضعواأنمثل

علىواماالمبيعمقدارعلىإمامقدارا،والثيابالاطعمةوسائر

علىويضعوا،والاجاراتالجعالاتعلىويضعوا،الثمنمقدار

الزكاةيشبهتارةوضعوهماوكان،الشرعيالخراججنسمنالعقار

الخراجيشبهوتارةمقدار؛علىالعامفييوجدكونهمنالمشروعة

.والحربالذمةأهلتجارمنيؤخذمايشبهوتارة؛الشرعي

البغاياومهورالخمورأثمانعلىفيضع،يعتديمنومنهم

يضعمنومنهم،المسلمينبإجماعمحرمأصلهمماذلكونحو

تارةوالأجورالأثمانفانوالنساء،الرجالمنالمغانيأجورعلى

الاثمانكغالبفيها،الظلمالمحرموانمانفسها،فيحلالاتكون

ومهورالخموركأثمانحراما،نفسهافيتكونوتارةوالاجور،

ذلكابنهوضعهقدبالشامالعادلالملكموتبعدوكانالبغايا.

،السلطانجهةمنممنوعغيرفبقي،والفواحشالخمر)1(دارعلى

مئة[.]وستعشرةخمسسنةذلكوكان،الوظيفةمنعليهلهلما

،المشرقبأرضجنكسخانالمغلدولةظهرتالوقتذلكوفي

مملكةفيبمصرالنصارىوظهرت،الإسلامأرضعلىواستولى

)2(الخطيبابنكبحوثوالعباد،العلماءفيبدعوظهرت،الافرون

الخمر"."ودار:الأصلفي)1(

والفلسفية.الكلاميةالرازيكتباي)2(
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وبعضاليونسيةوخرقةالعربيابنوتصوف)1(العميديوجست

ذلك.وغيروالعدويةالاحمدية

فإن،الرابعأوالثالثالقسممنهذاانذلكفيالامروحقيقة

بتقصيرومقرونبهوىمشول!الاصلفيفهوباجتهادصدرإذاهذا

الرعية،أكثرمنأيضاصادرالعدوانأوالتقصيروإن،عدوانأو

عليهم،التيالواجباتأدوالماتركوالواكثرهمأومنهمكثيرافان

بالأنفسالواجمماوالجهادالواجبةوالنفقاتالواجبةالزكواتمن

يقبضونهبماأكثرهمأوالولاةمنكثيرمنصادرأنهكما،والاموال

ماأيضاويتركون،مصرفهغيرفيويصرفونه،حقبغيرالأموالمن

لأ.المنكرعنوالنهيبالمعروفالامرمنيجب

الحروبمثل،الفتنمسائلمنهيوصرفهاالاموالهذهفجمع

ومعاصيطاعاتعلىمشتملةوهيهواء،وبآراءالامراءبينالوافعة

هوىبغيروتارةبهوىتارةفيهامجتهدوأمويى،وسيئاتوحسنات

الاعتقاداتمنوالمذاهبالطرائقنظيرعمليا،أواعتقاديااجتهادا

وما،والأخلاقوالعباداتالزهاداتوأنواع،والأحكاموالفتاوى

والفروعالاصولفيوالدينالعلمأهلبينالنزاعمسائلمنذلكفي

،وسيئاتحسناتعلىمشتملةأيضافانها،والأحوالوالعبادات

هوىبغيروتارةبهوىتارةفيهامجتهدوأمور،ومعاصيطاعات

عمليا.واعتقاديااجتهادا

فيهاوقلدهابتكرهاطريقةوهي،والخلافالجدلفيالعميديطريقةأي)1(

.المتأخرون
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وأتحريمهأوبوجوبهالشرعيالدليلشهدماأنفالواجب

الشريعة،توجبهبماوالاموالالرجاليعاملثم،بهعملإباحته

وجمشى،محرمفعلاوواجبتركتضمنوان،عنهعفتعمافيعفى

وهذه.مرجوحةومفاسدسيئاتفيهكانوان،عليهأثنتماعلى

الذيالحديثفيداحلةوالاموالوالاعمالالاقوالفيالمشتبهات

)1(الصحاحفيالمشهوربشيربنالنعمانحديث،الاسلاممبانياحدهو

أمورذلكوبين،بينوالحرامبين"الحلال:قالأنهع!يمالنبيعن

استبرأالشبهاتتركفمن،الناسمنكثيريعلمهنلامشتبهات

كالراعي،الحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومن،وعرضهلدلمحنه

حمى،ملكلكلوإنالا،فيهيقعانيوشكالحمىحوليرعى

لهاصلحصلحتإذامضغةالجسدفيوإنألا.محارمهاللهحمىوإن

".القلبوهيألاالجسد،سائرلهافسدفسدتواذاالجسد،سائر

والعملالطيباتمنوالشربالأكلالحديثهذاضمنفإنه

واضلو]صخلحا<)2(،الطينتمن>!طوا:قولهفيبهامركما،الصالح

المخرجهريرةأبيحديثفيكما،والمؤمنينالمرسلينبهأمرإذ

هوالذيالمنكروتركالمعروففعلوذكر)3(.مسلمصحيحفي

بألمعروف>يأمرهم:قالكما،والحراموالحلالوالجسدالقلبصلاح

.(لخنئث()4اعاتهصويحرملطينتلهوويحللمنكرعنويئه!هتم

)9915(.ومسلم(أخرىومواضع)52البخاري)1(

.51:المؤمنونسورة)2(

.()1501برقم)3(

.157:الاعرافسورة)4(
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نأعلىذلكفدل،الناسمنكثيريعلمهالاالشبهاتأنوذكر

حقهفييبقلمالشبهاتلهتبينتفمنيعلمها،منالناسمن

منوالاشتباهالتبينإذ،شبهةحقهفيفهيلهتتبينلمومن،شبهة

الاخر.علىمشتبهالشخصمتبيناالشيءيكونفقد،النسبيةالأمور

المأمورفيتكونقدوالشبهات،الشبهاتتركالحزمأنوبين

،التركهذاوقيالفعلذلكفيفالحزم،المنهيفيتكونوقد،به

جدا،المشكلهوفهنامحرمأوواجبهوهلالأمرفيشكفاذا

إلابتحريمهولابدليلإلابوجوبهيحكمفلا،الاعتقاداتفيكما

ليسإذاعتقادا،كانوانمحرماولاواجبالايكونلافقد،بدليل

صوابإماالاعتقادبل،الخلقعلىاللهأوجبهمطلقاعتقادكل

لمأشياءعناللهعفاقدبل،اللهحرمهخطأكلوليسخطأ،وإما

أعلم.والله.يحرمهاولميوجبها

والهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وعونهتعالىاللهبحمد)تم

عشرةأربعسنةالمكرمشعبانمنعشرخامسقي،وسلموصحبه

(.ضريحهونورروحهتعالىاللهقدسعمرأبيبمدرسة،مئةوثمان
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000000046واردةليستالاسئلةهذهأنبيانفي:الاولالمقام-

000000000046.الدعاويدونالادلةعلىيردبالموجبالقول-

أهليخالفالذيالتأويلمنالمتكلمونيقوله-ما

000000000000000000000000000000056باطلالحديث

86ثلاثالحديثأهلالمتكلمونفيهاخالفالتيالمسائلأمهات-

00096بصورةعليناينقضحتىباطلتاويلكلإن:نقللمنحن-

تأويلعنتصانأنهاالحديثهلوالسلف-مذهب

000000000000000000000000000007.تعطيلإلىيفضي

00000000000500000000000000000007بالتعطيلالمراد-

المحدثينمنالمعتبريناناسلم"لا:المعترضقول-

000000000000000027"المتكلمينمنالمعتبرينتأويلمنعوا

0000000000000000000000000000027عليهالمؤلف-رد

027تأويلاتهالآخرعلىيردمنهموكل،مختلفةأنواعالمتكلمون-

00000000000000000000000000000037ذلكعلىأمثلة-

00000000000000057.؟المعترضقولفي"المعتبر"معنىما-

000000000000000057.المؤلفعندالحديثبأهلالمقصود-

67عندهالعلميةالقواعدوعلىعندهمنبدليلفتاولتاولمن-كل

كل:يقولأنيمكنهلا("مصيبمجتهد"كلقال-من

000000000000000000000000000000087مصيبمتاول

المتكلمينمنصنفابالمعتبرينالمعترضأراد-إذا

000000000000000000000000087وجوهمنعنهفالجواب

00000000000097التأويلفياصنافثلاثةالاشعريأصحاب-

علىحملناهالمنعظاهرهمانقل"فإن:المعترض-قول

000000000018"العلميةالقواعدغيرعلىأودليلبغيرالتأويل
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.......................وجوهمنعليهالمؤلفرد-

يشهدتاويلاحرممعتبراأناسلم"لا:المعترضقول-

..........0000000005"إليهالحاجةعندبصحتهالعقل

.......................وجوهمنعليهالمؤلف-رد

...........التأويلإلىالحاجةفيالمتكلمينرأيتقرير-

.............................عليهالمؤلفرد-

.....كذلكتكونلاوتارة،واردةموجهةتكونتارةالاسئلة-

............................الوسيلةفيقاعدة)2(

الأئمة،أكابرمنجماعةنقلهاأقوالاعابفيمن-مسألة

واستخفافاالصالحيناللهبعبادتنقصافيهاأنوزعم

................................البيتبحرمة

..............استخفافولاتنقصفيهاليس:الجواب-

.......؟اللهوبشعائربالصالحينمتنقصاالشخصيكونمتى-

..............................ذلكعلىأمثلة-

...الرسولشرعهكمافيهاللهيعبدأنالبيتتعظيمتماممن-

دده،إلايعبدلاأن:أصلينعلىمبنيالاسلام-دين

...........................شرعبمايعبدوأن

...........الأسودالحجرفيالمشهورعمرقولمعنى-

.....الطواففيالمناكبعنوالإبداءالرملفيعمرقول-

إلاوالتقبيل،اليمانيينبالركنينإلاالتمسحيشرع-لم

.............................الأسودللحجر

يستلمولا،والصالحينالأنبياءقبورمنشيءيقئل-لا

...............................بهيطافولا

.مفترىكذب"بهاللهلنفعهبحجرظنهأحدكماحسن"لوحديث-

81

83

83

87

79

99

99

99

01

o b e i k a n d l . c o m



00000000000000000000004الاصنامعتادقولمنهذا-

0000000000000000000000005بربهظنهيحسنالمؤمن-

00000000000000006الرسولتوقيفعلىمبناهاالعبادات-

هذاأنفزعموالصالحينالانبياءفيالغلوعننهي-من

006والمشركينالنصارىجنسمنفهوبهمواستخفافتنفص

دعاهمأولهمسجدأومساجدقبورهماتخذ-من

0000000000000008مبتدعمشركفانهمماتهمبعدوسألهم

00008يطاعأنللرسولوجعل،وحدهلتهالعبادةأنواعجميع-

علىالمبنيةالمساجدفىالدعاءأوالصلاةقصد-من

000000000000000000000008ضالمخطىءفاتهالقبور

000009.اليمانيينالركنينغيرويقبليستلمأنلاحديشرعلا-

00000009حاجةويسألهغائبااوميئايدعوانلأحديشرعلا-

حياتهمفيوالصالحينالنبيمنوالشفاعةالدعاءطلب-

00000000000000000000000000000000009مشروع

0000000000000000000.البابهذافيالواردةالاحاديث-

0000001بدعائهبلبذاتهتوشلاليسحياتهفيبالنبيالتوسل-

000000000000001معناهوبيالىالاعمىحديثعلىالكلام-

كانالذيبهالتوسلهووشفاعتهبدعائه-التوسل

00000000000000000000004ويفعلونهيعرفونهالصحابة

00000000000004!ماالنبيبذاتالتوسلفيالعلماء-كلام

نإالرسولاستثنائهفيعبدالسلامبنالعزقول-نقد

000000000000000000000000005الاعمىحديثصح

0000000000000000005ذلكفيأحمدالامامعننقلما-

اليمينينعقدلاأنهعلىوالخلفالسلف-جمهور
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3(

4(

...................غيرهمولاالانبياءلا،بمخلوق

...................الشركبابمناللهبغيرالحلف

.......وغيرهمالأنبياءبهيسوىأوبهيشركانيجوزلا

ط!ئص.النبيفيوالغلوبهالشركعنالنهيفيالواردةالنصوص

يفعلأنيجوزفلاالربخصائصمنكانماكل

...................غيرهمولاالأنبياءلا،بمخلوق

وطاعته.وتصديقهبالرسولبالإيمانهوإنمااللهإلىالتوسل

الانبياءمنباحدالاقساملامتهع!يماالنبييشرعلم

..........................اللهعلىوالصالحين

..ويعادونعليهويوالونبدعةيبتدعونأنهمالبدعأهلشأن

......والسنةالكتاببهجاءالذيالحقيتبعونالسنةأهل

................(اللهكلاممسألة)فيالأزهريةالفتيا

.محذوراتفيوقع،"اللهكلامعنعبارةالقرآنإن":قالمن

القائمالمعنىعنالعبارة"هوقولهمفيخطئهمبيان

..........................وجهينمن"بالذات

.............كلابابن:الإسلامفيهذاقالمناول

................0055الاشعريبالعبارةقالمنأول

.الأشعريقولخلافالقرانفيالأئمةوسائرالشافعيمذهب

.....وضلغلطفقد"اللهكلامحكايةالقران"إن:قالمن

.......................اللغةفي""الحكايةمعنى

............................الخضرفيفتوبد

..والصحابةع!يمأالنبيعنصحيحخبرالخضرحياةفيليس

كلوإلياسالخضراجتماعفييروىالذيالحديث

............................صعي!...عام
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00004معهوجاهدبهمن1ومج!ي!بالنبياجتمعلكانحياكانلو-

000005نقلهعلىوالهممالدواعيلتوفرتبهاجتماعهوقعلو-

هوالدجاليقتلهالذيالرجل"إنقال:من-قول

000000000000000000000000005لهاصللاالخضر"

06للمسلمينمنفعةصحتهابتقديرالخضربحياةالعلمفي-ليس

000000000000000000000009معاويةبنيزيدفيسؤال(ه

0000001يزيد؟اسمهمنالصحابةفيوهلصحابيا؟كانهل-

00000000000000000000001.الصحابةمنيكنلميزيد-

0000000000001.الصحابةمنكانسفيانأبيبنيزيد-عضه

ووصاه-للجيشأميراسفيانأبيبنيزيدبكرأبو-جعل

0000000000000000000000000000003معروفةبوصية

00000000004الشامعلىالخطاببنعمرنؤابمنكانثم-

00000000005عمرخلافةاثناءفيسفيانابيبنيزيدتوفي-

000005سفيانأبيبنمعاويةأخاهمكانهعمرولىوفاتهبعد-

0000000000000005عثمانخلافةفيمعاويةبنيزيدولد-

0000000006الراشدينالخلفاءمنولاالصحابةمنهوليس-

00000006وسيئاتحسناتلهمالذينالخلفاءمنخليفةكان-

00000000006الخلفاءمنغيرهمنأفضلعبدالعزيزبنعمر-

007مبلغهوالعدلوالدينالعلمفييبلغوالمالخلفاءمنغيره-

0000000007معاويةخلافةفيالقسطنطينيةغزامنأوليزيد-

000000000007مفترٍكاذبفهو،الصحابةمنإنه:قال-من

0000000000007مرتدكافرفانهالانبياء،منإنه:قالومن-

00007مبتدعضالأيضافهوالراشدينالخلفاءمنجعلهومن-
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فهوتشقيا،الحسينقتلوانهكافراكانإنه:قال-ومن

.......-..................مفتركاذبأيفحا

...........كذبعامتهإليهيعزىالذيالشعرديوان-

يمكلمانيجببل،غيرهولايزيدفيالغلويجوز-لا

.............................وعدليبعلم

ولا،إليهرأسهحملولا،الحسينبقتليامرلميزيد-

....................ثناياهعلىبالقضيبنكت

بنالحجاج)منهمالنواصب:طائفتانبالعراق-كان

.......عبيد(ابيبنالمختار)منهموالشيعة(،يوسف

حزبين،عاشوراءيومفيوالروافضالنواصب-صار

وهؤلاءونياحة،وندبماتميوميتخذونههؤلاء

.................وسرورودرجعيديوميتخذونه

....كذبفهوصومهغيرعاشوراءيومفييروىما-كل

،الأديانفيالاسلامكأهلالإسلامفيالسنة-اهل

..............جميعاالبيتوأهلالصحابةيتولون

..........معاويةبعدوالاختلافوالفرقةالفتنكثرة-

......الراشدينالخلفاءبعدوالفجورالبدعأهلظهور-

..............00000005والشيعةالخوارجظهور-

الص!بةعصراواخرفيوالجهميةوالقدريةالمرجئةظهور-

.................."القيوم"تعالىاسمهفيفصل)6(

........القائمفيمبالغاتكلهاوالقيموالقيامالقيوم-

والاستقاوالعدل،والثباتالقوة:شيئينيقتضيالقياملفظ-

.........................بالأمثلةذلكشرج-
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7(

8(

......................."و"قيام("قوام"بينالفرق-

....................(""القيوممعنىبيادإلىعودة-

..................الفردالجوهرأثبتمنقولفساد-

عناصلاشيءيخرحولا،وقيومهشيءكلخالق-الله

.............................وتعليمهتخليقه

...الفردبالجوهروقالالاجساماستحالةأنكرمنعلىالرد-

...............والشرعوالعقلللحسهؤلاءمخالفة-

مابعضعلىوالتنبيه"القيوم("،معنىبيانإلى-رجوع

.........................المعارفمنعليهدل

.............فيهاالمتكلمينوأقوالالعالمفناءمسألة-

(2اصعلئهافانمنكل>تعالىقولهمعنى-

......................"الحنيف"معنىفيفصل(

...................اللفظهذافيهاوردالتيالايات-

الشركمنوالبراءةوحدهاللهعبادةوهي،إبراهيمملةالحنيفية-

...........اللفظهذاشرحفياللغةوأهلالسلف-كلام

.................الحنيفيةفيداحلةهيالتيالامور-

..................ومشركونحنفاء:نوعانالصائبة-

..........النبواتإثباتفيلهكتابمنفوركابن-كلام

إبراهيم.دينعلىأنهمادعواوغيرهمومانيومزدكزردشت-

.......................إبراهيمأعداءالمشركون-

............الناسمنبعدهلمنإماماإبراهيمالله-جعل

...............حنيفا<ائرهصملة>تعالىقولهإعراب-

.................محئةالعبدفيكانإذافيمامسالة(

.....أخرلغرضلالهلحبهمالخيريفعلونالناسمن-كثير
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فيهاالفريقينخطاوبيانالعقليينوالتقبيحالتحسينمسألة-

..........والعقلوالبصرالسمع:الثلاثةالعلمطرق-

....وتغييرهابتحويلهالاوتقديرها،بالفطرةالدينتمام-

.........................والمنكرالمعروف-

.........محمودبلمذموماليسالحسنةالامورمحبة-

بأنواععليهايثابقدللفطريةالمحبةلمجردفعلها-من

..............................الثوابمن

إلايكونانفأبىاللهلغيرالعلمطلبنا:السلفقولمعنى-

هوالنفوسفياللهخلقهالذيوالإحساسالحب-هذا

....................وقبححسنكلفيالاصل

..............غيرهبعملالإنسانانتفاعفيفصل)9(

الإجماعخرقفقدبعملهإلاينتفعلاالإنساناناعتقدمن-

.................غيرهبعملالإنسانانتفاعوجوه-

..................ع!ي!الرسولاتباعفيرسالة)01(

......واتباعهالرسولطاعةالأرضأهلعلىاللهفرض--

.........فرقثلاثالرسولبهجاءفيماالناسافتراق-

وقوم،الدينأصلفينافقواقوم:قسمان-المنافقون

........،...........الدينأموربعضفينافقوا

.........الدينأموربعضعنخرجمنمعالمعاملة-

فيهم،رئاسةأوإمرةأودينأوعلمإلى-المنتسبون

..........................والفجارالابرار

مالماللهدينفيابتدعمنضلالا:الناسأعظم--من

والتلبيسالتكذيبمنأنواعاذلكإلىضمأو،اللهبهيأذن

للنسوةالأجنبيالرجلمعاشرة:المنكراتأعظم-من
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1(

...........................ومخالطتهن

.......وطاعةقربةليسالعقلوقلةوالتجاننالتوله-

....................000005وأسبابهالجنون-

.........وحيلةمكرالمولهونهؤلاءيبديهماعامة-

والبرالصدقأحوالهموأقل،معروفةكراماتللصالحين-

.................والفجورالكذبالفاجرعلامة-

....النصارىغلومثلغلوالرسولعلىالشيختفضيل-

فيغلاأوفعالهوأقوالهكلفيالرسولغيراتبع-من

...............النصارىمثلفهووتعظيمهمحبته

.......إليهوينتسبالدينإلىيدعوأنالمؤمنعلى-

.....القرانوقراءةالخمسبالصلواتالمساجدعمارة-

................القرانسماععندالصحابةحال-

..........الثالثالقرنفيالمحدثالسماعظهور-

.....طاعةاوقربةالغناءإن:السلفمنأحديقللم-

والتقوىالبرعلىالتعاونالاسلامأهلعلى-الواجب

....................والصبربالحقوالتواصي

..("مؤمنوهويزنيحينالزانييزنيلا"حديثشرح1(

...........مثالهوالحديثهذافيالناساختلاف-

.....................والمعتزلةالخوارجرأي-

.....................والجهميةالمرجئةرأي-

.........................السنةأهلمذهب-

.................باعتبارينثباتهواالايماننفي-

.............الكبائربفعلالايمانينفىكيفبيان-

القوبابمنالايمانجعلواأنهموالمرجئةالجهميةغلط-
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2(

06الجوارحعلىيظهرلاقياماالإيمانبهيقومالقلبأدنظنهم-

القلبقولمنفيهلابداللهعذابمنالمنجي-الإيمان

0000000000000000000000000000007القلبوعمل

00000000000007وعملقولالإيمان:السلفقولمقصود-

000009المانعلوجودوتارة،المقتضيلعدمتارةالذنبيعدم-

لحبهوإمابقبحهالجهلهإماالسيئاتيفعل-الانسان

000000000000000000000000000ذلكإلىلهالداعي

000للسنةاتباعهمونقصإيمانهملنقصالبدعفيالناسوقوع-

،سواهمماإليهمأحباللهيكونالمخلصينالله-عباد

0000000000000000000000000002المشركينبخلاف

0000000000000000000003الفطرةعلىيولدمولود-كل

00000000000003السلامعليهيوسفمعالعزيزامرأةقصة-

000000003ونقدها،هناالمفسرونذكرهاالتيالاخباربعض-

000000005عليهوالرد"،"الهممعنىفيالمفسرودنوردهما-

000000000000000000000006يوسفراهالذيالبرهان-

00000000000000000000000007يساربنمسلم-حكاية

0000008العزيزامرأةكلامتماممننقصع(برئ>!وماقوله-

،كذبأنهلهيتبينمالمالإسرائيلياتمنينقل-بعضهم

09التكذيبوجهعلىإلانقلهيجزلمكذبأنهلغيرهتبينفاذا

000000000000009بكثيرالمراسيلدونالاسرائيلياتعامة-

0001لبيدكلمةشاعرقالهاكلمةأصدق:لمجيمأقولهفيفصل1(

000000000000000000000000000003""الباطلمعنى-

00000000000000000005للدنياالعلميطلبالذيالعالم-

00000000000000000000008.باطلاللهسوىمعبود-كل
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4(

.................العلومجميعسيدباللهالعلم-

.......المالكيةخلفالصلاةفيالخلافيةالمسألة1(

من،المالكيةأئمةخلفالصلاةتجوزلا:قالمنقول-

التعزيراقائلهيستحق،المقالاتوأشنعالمنكراتأنكر

.......قدراالمذاهبأعظممنمالكالإماممذهب-

..حجةالراشدينالخلفاءزمنفيالمدينةأهلإجماع-

.......................مالكالإمامفضل-

.......بعضخلفبعضهمصلاةعلىالسلف-اتفق

......والصلالالبدعاهلمنفهوذلكعننهى-من

............الاجتهادمواضعفييطاعالامرولي-

بعض،حلفبعضهمصلاةجوازبعدمقال!من-شبهة

...........................عليهاوالرد

بعضخلفبعضهمصلاةصحةفيالائمةعن-نصوص

الناسيبمنزلةكانالامرنفسفيمخطئاكانإذاالإمام-

.................الاصلهذافيالغالطغلط-

أهلمذاهبفييوفعبالمخالفالاقتداءصحة-عدم

......والبدعةالفرقة

وتاديبالبدعهذهمنالمنعالامورولاةعلىالواجب-

.........المنكرةالمقالاتهذهمنشيئايطهرمن

فيهامعفوالاجتهادمواردأن:الإسلاماصولأجلمن-

رعايته،تجبمماوالائتلافالاجتماعوان،الائمةعن

................متعينةالمعتدينعقوباتوأن

............المؤيدالملكالسلطانإلىرسالة1(

لعمليةالقوةكمالوالرشاد،العلميةالقوةكمالالهدى-
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5(

................."لغياو""لضلالا"نقيضهما-

.................ثلاثةللعباداللهتكليمأنواع-

500000000005القرنينذاليسالمقدونيالاسكندر-

...................ارائهوبعضأرسطوذكر-

...والمنقولالمعقولبخلاصةأتواوالتابعونالصحابة-

..........وتلازمهاوالعقليةالسمعيةالادلةتوافق-

.........والخبروالنظرالحس:ثلاثةالعلمطرق-

............النجاةيوجبوالسمعالعقلمن-كل

..............العقليةالأدلةللناسبينالرسول-

والسمعيةالعقليةالأدلةبحقائقعالمينكانوا-السلف

................متعارضةتكونأنيمتنعوأنه

الرسولبهجاءمامعرفةفيقصرمنالكلاماهل-من

...................المعقولالنظريوجبهوما

.............الرسلبهجاءفيماالناساختلاف-

...............معانلثلاثةياتي"التاويل("لفط-

الدنيامصالحعلىمعاونتهتجبمنأحقمن-السلطان

..............................والاخرة

...التتارشأنفيالناصرالملكالسلطانإلىرسالة1(

.........القيامةيومإلىالدينهذابنصراللهتكفل-

...........فشيئاشيئاتظهرالنبوةدلائلزالت-ما

................العبرمنالتتارفتنةفيكان-ما

فعليهيقدرلمومنفادر،مسلمكلعلىواجسثالجهاد-

........................بالماليجاهدأن

.............الذمبأقيحالغزوعنالمخلفينذم-
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......وغيرهبالذلأليماعذابااللهعذبهالجهادتركمن-

....................انذاكالسارةالأخباربعض-

..بلادهميطأواحتىالعدوينتظرواأنللمسلمينيحللا-

فيعدوهميجاهدواأنالمسلمينعلىيجبما-أقل

.............................مرةعامكل

...........الفوائدمنأنواعاللهسبيلفيالحركةفي-

........؟يباحوهلالعدو،فيالانغماسفيقاعدة1(

....................بالجهادإلايتملاالايمان-

...........ذلكوبغيروبالمالبالنفسالجهاديكون-

...............متعددةأنواعاللهسبيلفيالجهاد-

.....الاسلامعلماءعامةعندجائزالعدوفيالانغماس-

........................القرأنمنذلكدليل-

.......................ذلكعلىالسنةدلالة-

..............الأنصاريثابتبنعاصمقصةذكر-

...................المصابرةبايةتتعلقشبهةرد-

ال!تهلكة!ولىولاتققوابايدفي>تعالىقولهتأويلفيالخطأبيان-

.......قسمانيقتلأنهظنهغلبةمعالعدويقاتلالذي-

بالكفر.يتكلمولايقتلحتىفيصبرالكفرعلىيكرهالذي-

........الأخدودأصحابوذكروالساحرالغلامقصة-

....صبراالقتلحدإلىبلغوانالكقارأذىعلىالصبر-

..؟بمكةالمجاورةأمأفصلبالثغورالموابطةفيمسألة(1

الحرمينفيالمجاورةمنأفصلبالثغور-المرابطة

.......................المسلمينأئمةباتفاق

.....مبتدعةلأمورلاثغورا،لكونهاالأماكنهذهشرف-
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000000000000.وتزولتعرضالتيالصفاتمنثغرا-كونها

0000000000000000المسلمينعلىفرضبالمغورالمرابطة-

000000000.ذلكفيالعلماءواختلافبمكةالمجاورةحكم-

للسنةمخالفوغيرهالتنعيممنمكةأهل-اعتمار

00000000000000000000000000001الصحابةوإجماع

0003المشروعالوجهعلىوقعتإذابمكةالمجاورةاستحباب-

000005واتقىابركانحيثشخصكلحقفيالبلادافضل-

0000006بالحرمينالمجاورةجنسمنأفصلالمرابطةجنس-

00000000000000006الحججنسمنأفضلالجهاد-جنس

00000000000500000000006ذلكفيالواردةالاحاديث-

00000000000000000000الصلاةتاركعلىالكفرإطلاق-

000000000000000000000000001والجهادالوالدينبر-

بحسبكلاهمايفعلفانهوالجهادالصلاةتعارضتاذا-

00000000000000000000000000000000002الامكان

00000000000000003ء.....المسايفةحالالصلاة-حكم

الطالبوأما،الخوفصلاةيصليالمطلوب-الخائف

00000000000000000000000000000005.خلافففيه

000000006أفصلبالمدينةوالمهاجرينع!االنبيكونحكمة-

00000000000000000000007الرباطفيللسلفطريقتان-

0000000000000000008عظيمأمروالرباطبالمغورالسكن-

00000000009النصارىبثغورالرباطاختارمناختيارسبب-

0000000000000000000000000009الشامسكنىفضل-

0000000000000الشامأهلالحديثفيالغرببأهلالمراد-

حديثمعنىفماالحجمنأفصلالجهادكان-إذا
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0000000000000000000001مبرور("؟حجالجهادأفضل"

0000000000000000000000000001الحجالنساءجهاد-

00000000000000003الرباطفضائلفيالواردةالأحاديث-

00004موضوعةوالاسكندريةقزوينبتعيينالمرويةالاحاديث-

000004الموضوعاتمنحديث!عشربضعةماجهابنسننفي-

04الحجوقتفيالمقدسبالبيتالتعريفقصد:الضلالمن-

والأنبياءالمشايخبقبورالتعريف:المنكراتأعطم-من

0000000000000000000000000000005لذلكوالسفر

00000000000005الضلالاتمنعرفةبغيرللتعريفالسفر-

000000000000000000000006للقبورالمشروعةالزيارة-

صاحبعلىالسلامالمشروعةالزيارةمن-المقصود

000000000000000000000000000007لهوالدعاءالقبر

00000000000000000007مساجدالقبوراتخاذعنالنهي-

الدعاءلأجلقصدهاولاالقبور،عندالصلاةتشرعلا-

0000000000000000008وتقبيلهابهاالتمسحولاعندها،

علىغيرهإلىالسفرمنأفضلللرباطالثغرإلى-السفر

000000000000000000000000000009المشروعالوجه

000000000000001.مشروعاليسمعينقصدلغيرالسياحة-

0000001والجهادبالصيامالقرانفيالمذكورةالسياحةتفسير-

000000000000001.اللهسبيلفيالجهادالامةهذه-رهبانية

000000000000000002البدععنوالنهيالسنةباتباعالامر-

00000000000000000000000003وحكمهالمعصيةنذر-

الستة،يلزممنمنهم:نوعانالفتورحالةفي-الناس

00005دنياهفيفجورأودينهفيالبدعةإلىيخرجمنومنهم
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8(

......للسنةومواففاللهخالصاكانماالصالحالعمل

روحهاهيالتيالسنةمنالشرعيةالأعمالسائرفيلابد

الرباطوتركهمبعضابعضهمبقتالالمسلمينتشاغل

................والاخرةالدنياخسارةوالجهاد

.................السلطانيةالأموالفيقاعدة(

والصدوالمغانمالفيء:ثلاثةالسلطانيةالمشتركةالاموال

.........الاموالهذهفيالتأليففيالعلماءمناهج

اللهبكتابومصروفهامستخرجهاثابتةالاموالهذه

............................رسولهوسنة

......................الاموالبهذهيلحقما

........وصرفاقبضاالاموالهذهفيالخلفاءاجتهاد

ينكرأنلهفليسذلكبعضتحريمالرجلاعتقدإن

.................ذلكفيالمجتهدالإمامعلى

...............لهيحلبالتأويلالمسلمقبضهما

التفوسمنالعدلهلعلىالبغيأهلأتلفهما

................ضمانهعليهميجبلاوالاموال

............ملكهفيهمتأولابعقدالمسلمقبضهما

...فيهطاعتهوجبتبتأويلالحقوقمنالامامقبضهما

يسوغفيماالصلاةفيالاماممتابعةالمأمومعلىيجب

............................الاجتهادفيه

...قسمهافييجورالذيالامامإلىالزكاةدفعءيجزى

:واصطلاحاتعاداتالاموالهذهفيالامورلولاة

...محرموبعضها،فيهمجتهدوبعضها،مشروعبعضها

.....وقسمهاالأموالهذهفيالراشدينالخلفاءسيرة
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00000000000000001قيهاالراشدينالخلفاءبعدمنسيرة-

0000001متنوعةطرووصرفهاالاموالقبضتفاصيلفيلهم-

00000000000000000001الاربعةالأنواعهذهعلىالكلام-

02.العباسيةالدولةوصدرالامويةالدولةفيالاموالهذهحالة-

000002الاموالهذهفيواثارهالثالثةالمئةبعدالضعفبداية-

00000000000000000003والسلاجقةبويهبنيدولةظهور-

0000000000000000004الوظائفوضعفيالملوكسيرة-

حرامالسنةفيأصللهاليسالتيالسلطانية-الوظائف

000000000000000000000004.بالاجماعالمسلمينعند

005للجهادإليهاالحاجةعندالوظائفوضعفيالجويني-راي

مشتملة،الفتنمسائلمنوصرفهاالاموالهذه-جمع

000000000007قيهامجتهدمورووالمعاصيالظاعاتعلى

08بهعملإباحتهأوتحريمهأوبوجوبهالشرعيالدليلشهدما-

0000008..("..بينلحراموبين"الحلالحديثعلىالكلام-
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والإستدراكالتصحتى

"اثارمشروعضمن("المسائل"جامعمنالأربعةالأجزاءصدرت

العلماءوتلقاها"،أعمالمنلحقهاوماتيميةابنالإسلامشسيخ

ليوظهرعليها،ملاحظاتبعضهمإليوأرسل،بالقبولوالطلاب

،للفائدةهناجميعاإليهاوسأشير.المطبعيةالاخطاءبعضبعدفيما

شاكرامحالها،فيسأجعلهاثانيةطبعةالمجموعةطبعإعادةوعند

الشيخمنهمبالذكرواخصق،المجالهذافيأفادنيمنلكل

الإسلاميةبالجامعةالشريعةكليةفيالفقهأستاذالعميرسليمان

إليوبعثبعنايةالمطبوعةالأجزاءالشيخقرافقد!طس!،النبيبمدينة

أمثاله.منوكثرخيرا،اللهفجزاه،ملاحظاته

العشق"في"فتوىنسبةصحةعنالباحثينبعضتساءلوقد

قدوكنت،الإسلامشسيخإلى(الأولىالمجموعةضمن)المدرجة

كتابهفيمغلطايالعلامةكلامعلىإليهنسبتهافياعتمدت

ثم29(.)ص"المحبينمناستشهدمنذكرفيالمبين"الواضح

131()ص"المحبين"روضةفيالقيمابنالعلامةكلامعلىعثرت

التيالفتيا"وأماقال:،شيخهعنالفتوىهذهنسبةنفيفي

الإطالةولولا،بوجهكلامهتناسبلا،عليهفكذبحكيتموها

دونهعمنتصدرلاأنهاعليهاالواقفيعلمحتىجميعهالذكرناها

يشبهلاعليهكذبهذهعليها:أوقفنيلمنوقلتعنه.فضلا

042
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بخطوهيقديما،عليهاأوقفنيقدالامراءبعضوكان،كلامه

هذهبرقةالشيخأظنكنتما:ليوقال،بالكذبمتهمرجل

منلذكرناالاطالةولولا،عليهكذل!هيفاذاتاملتها،ثم.الحاشية

كذب".هذهأنيبيبرمافتاويه

الله-بمشيئةاللاحقةالطبعةمنالفتوىهذهحذفقررتلهذا

بشيخهالناسألصقهوالقيمابنالحافظالاماملان-تعالى

فيالنظرعنيغنيماالادلةمنذكروقد،وفتاويهبعلومهوأدراهم

.الأخرىالقرائن

الاربعة:الاجزاءتصحيحالانوإليكم،بالفتوىيتعلقماهذا

الأولىالمجموعة

الصوابالخطأوالسطرالصفحه

واإذ9302/

الاغرالاعز)3(تعليق75/

يحرمهلمتحرمهلم2375/

تكنلميكنلم248/13

حملهايتبينلمحملهاتبين252/2

حاملغيرأنهاحاملأنها253/2

بانتمنفيهنبانتفيهن2556/

رجعياإلايكونلارجعيايكونلا255/9

تجبلاتجب27816/

يدبد028/8

421
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والسطرالصفحة

)4(تعليق285/

345/3

/35413

358/18

093/7

013-133

918/4

)3(391/تعليق

الخطأ

الاعز

وقوعهليس

فكذا

تتابع

الجبل

ابلصوا

غزلاا

وقوعهوليس

فكان

تتايع

الحبل

الثانيةالمجموعة

شيالمثبتةالصفحاتارقام

الأولىالطبعةحسبالجدول

في"قاعدةلالمفردة

الرجوعويمكن"،الاستحسان

بزلسادةالمجموعةفيإليها

.المذكورةالأرقامعلى116

تمضيةتقضية

شيبةابيابناخرجهعمراثر

246()5/""المصنففي

"المصنف"فيوعبدالرزاق

منصوربنوسعيد)7/95(

2/113(."السنن")3:في

381(.)11/"المغني"وانظر

422
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والسطرالصفحة

)2(تعليق218/

254/7

261/16

265/16

603/2

903/17

903/12

311/15

931/4

931/12

)3(326/تعليق

16/13

ابلصوا

ويذكر،التعليقهذايحذف

بعثهو"الابضاع:مكانه

متبرعا،لهيتجرمنمعالمال

(".المبعوثالمالوالبضاعة

("التنبيهالفاظ"تحرير:انظر

"المحتاج215(و"مغني)ص

.)2/312(

منتبرا

لقراضا

قضهتنا

الصحابةمن

يعطى

الابدونينقصهالا

اكابرصحة

واما

لم

منبترا

القرض

قضتهمنا

اصحابهمن

تعطى

الابمثلينقصونهالا

اكابرقولصحة

!اما

يكنلم

بعضفيوليس:إليهيضاف

."الذكر"لفظالمصادر

الثالثةالمجموعة

ملخصهاالسيوطينقلالسيوطينقلها

423
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والسطرالصفحة

كام/3

/3711

0/411

1/49

/4602

/4741

/5241

/832

99/8

50/12

601/3

80/116

/13441

)3(تعليق142/

/1/181

213/9

922/13

/2341

الخطأ

يدفن

بهالملك

لغير

قبلو

فصلوا

يحرف

الصنفين

قتلوا

مشبهان

حرفوا

اجرهم

كالنذور

بذلك

عليك

يؤمن

ثلاث

عند

ابلصوا

فنتد

بهالموكلالملك

لقبر

قبل

وصلوا

تحزف

النصفين

قاتلوا

منبان

حرفوا

اجرهمتحرمنا[]لا

كالبدود

ذلك

ويكتبالتعليقيحذف

مرسلا.)257(برقم:مكانه

الصغير""المعجمفيوهو

ايضا.)065(

عليه

يؤمر

ثلاثة

في

424
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والسطرالصفحة

234/7

/23417

/24811

/2814

/9284

/19216

292/7

/3921

)1(892/تعليق

)2(892/تعليق

)3(903/تعليق

الأخيرالسطر4132

/3382

24/38

/36681

/36861

/37521

الخطأ

ليصاب

يثدحابا

منها

لمخلوقا

صةخا

راحلتهبهتوجهت

الفصحاء

القيامعلىلاشتمالها

بل

لةالمسأ

لولو

بشرط

لم

والشجر.الدواب

لصوابا

فيصاب

يثدحاا(وا)نيدسابأ

فيها

للمخلوق

خلقه

بهتوجهت

الصحابة

التسبيح،علىلاشتمالها

وقراناقياماسميتكما

.القيامعلىلاشتمالها

)2(

)1(

هي:ويكتبالتعليقيحذف

235-)3/"الطيب"نفحفي

.)237

هل

المسالمة

لولم

بشطر

لمن

والشجرالدواب
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والسطرالصفحة

90/45

/42218

/42316

)5(تعليق426/

)2(427/تعليق

428/6

37/16

41/3

55/8

61/18

62/12

76/13

/836

79/01

،89/1112

001/7

101/2

101/5

الخلل

يجزى

كرااذ

لسلفةا

عبدالله

الرالمجموعة

يخافونلا

يكن

معصومون

فيهايثاب

الكتاب

سبحانهفإن

المراد

صفراوين

يرتفعالرفع

العلوهذا

صفراوين

ركبتيه

426

ابلصوا

تحز

كراذ

لسفلةا

بنسعيدسنن:إليهيضاف

111(منصور)3:2/011.

04(.4)ص:إليهيضاف

عبيدالله

بعة

تخافونلا

تكن

معصومين

منهايتاب

الكاتب

سبحانهفانه

المداد

صفزا

ترتفعاليد

الفعلهذا

صفرا

ركبته
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2

5

6

7

2

9

8

3

7

9

9

والسطرلصفحة

0/17

0/16

0/121

01/7

1/14

1/141

/1291

/121

12/8

12/8

12/8

/1451

/1401

/1411

/143

)1(تعليق14/

161/1

165/3

167/7

171/16

ابلصوالخطاا

فقتلتهفصلبه

كفركفرا

مثلانعلىمثلعلى

يعزمو]لا[ويعزم

]بالقضاء[يسقطلايسقطلا

لهكانوإنلهوإن

الشرقيلدبابالشرقيباب

هياوهي

يصللمنفاقهعلميصللمنفاقهعلم

نفاقهيعلمنفاقهيعلم

عتبانغسان

السلامعليهعليئقالوالسلامالصلأةعليهفال

وهيوهو

نواحنزاع

كذلككذاك

اخرجه:ويكتبيحذف

عن()4267البخاري

بشير.بنالنعمان

لقلقةلقلقلة

حرفوهاحرفوها

طاعةكانفانطاعةفان

فانهافانه
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والسطرالصفحة

/01812

/09115،61

/39112

/39113

/2164

/2164

/2282

/2341

923/8

/24712

266/8

365/3

/36721

/0384

383/8

383/8

00/41

60/416

904/3

042/7

0/4211

الخطأ

بالعكس

مجتهدا

صالحا

مخصوصة

بالحاج

ينوي

فأجدافيق

فجعلنا

عنهالاطعام

الميتلكن

ابيه

الخطابابو

والثاني،

مسكا

المعاولات

المسلمين

اب

وليكلما

وقوم

وجودها

صاحبه

428

ابلصوا

لعكسوبا

مجتهد

حبهاصا

صامخصو

لحجبا

ينوف

اذف!،ينب

فجعلهم

عنهالاطعامإلا

الحيلكن

امته

طالبابو

والقاضي

مكسا

المعاملات

المسلمون

إن

كالولي

ونعلم

وجوده

صاحب
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